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  العولمة والتكامل الاقتصادي العربي
  

  *سمير الشيخ علي. د
  

  

  ملخص      
   

ة              رن العشرين بظاهرة العولم ذه الظاهرة      . انشغل العالم في العقد الأخير من الق وآانت ه
ين          ال والمثقف ال الأعم يين ورج اديميين والسياس ن الأآ د م ق العدي ام وقل ع اهتم . موض

د  وع جدي ن ن ديات م ة تح ات يصعب  وفرضت العولم عوب والحكوم راد والش ى الأف  عل
  .مواجهتها، أو التكهن بحدوثها

ة     ام حرآ ة أم ود الإداري ة، والقي دود الجمرآي ة الح ة بإزال ارة المتمثل ة التج دثت عولم أح
ات         ت تقني المي، ولعب اد الع ي الاقتص رة ف ى آبي ات فوض اج والمعلوم ل الإنت عوام

ى جانب الإعلام والان          ر وعي البشر             الاتصالات الفضائية إل اً في تغيي ترنيت دوراً ثوري
يكولوجياً      عوراً س اً ش دثت أيض ان، وأح ان والمك اس بالزم الم، والإحس ن الع رتهم ع وفك
ة صغيرة                . مشترآاً عن وحدة ترابط العالم، جعلهم يشعرون، آأنهم يعيشون في قرية آوني

ة الهائ   وارث الاجتماعي م الك ى حج انهم عل تح أذه ه يف ت ذات ي الوق ه ف ا لكن ي تخلفه ة الت ل
ة، الإرهاب               : العولمة وراءها مثل   ر، العنف والجريم ة، التضخم، الفق ارتفاع حجم البطال

خ    لحة إل ة المس ولية والعرقي ات الأص ار الحرآ ا، انتش ن   . والمافي ائج لا يمك ذه النت ل ه آ
ة،     انية الكريم اة الإنس روط الحي دخل، وش ى ال رص الحصول عل اقص ف يرها إلا بتن تفس

  .هوة بين الفقراء، والأغنياء في العالموازدياد ال
اقض          ى نحو متن ة عل يش، التكامل أو التفتيت          : تعمل ميكانيزمات العولم اج أو التهم الإدم

  .للاقتصادات والجماعات البشرية بآن معاً، تبعاً لحجمها، ودرجة تطورها الحضاري
ي العولم    و ف ور والنم اً للتط تتة والضعيفة فرص ك الاقتصادات المش ور لاتمل ن منظ ة م

رة التهميش                        ع في دائ ذا الوضع، وتق ة تتصف به بلاد العربي ا أن ال المستقبل، وإذا اعتبرن
ادي        ل الاقتص روع التكام اء مش إن إحي ات، ف ارة والمعلوم الات التج ي مج تقبلي ف المس
ة،                 ر عقلاني ارات الأآث العربي، على أرضية بناء السوق العربية المشترآة، يبدو من الخي

طقة مع الاقتصاد العالمي وتكاملها، ولكن هذا السيناريو ليس السيناريو الوحيد           لإدماج المن 
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ي     وطن العرب ة تصنع خارج ال يناريوهات أخرى للمنطق اك س ر من سبب   . فهن اك أآث هن
وارد       ي، إذ إن الم يناريو العرب اء الس ى إحي دياً عل ل ج رب العم ى الع رض عل ي يف واقع

ا والب    (العربية الضرورية     ة منه تتة،            ) شرية الطبيعي زال مجزأة ومش ا ت ة م ة للتنمي اللازم
تراتيجية التكامل الاقتصادي                   ا في إطار اس ي، لكنه وتشكل عامل ضعف للاقتصاد العرب
ادية،       دة اقتص فه وح ي بوص وطن العرب ى ال ا إل و نظرن ا ل وة فيم ل ق كل عام ي تش العرب

  .واجتماعية، وثقافية، أو وحدة عضوية واحدة
هذا الموضوع في إحياء النقاش الدائر حول موضوع التكامل    تصب الفكرة المرآزية في  

  .الاقتصادي العربي وتفعيله من خلال ربطه بالظروف الجديدة التي تفرضها العولمة
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  :لمقدمةا 
ين،                   ة، من مثقف ة مختلف ات اجتماعي ام فئ رة اهتم شغلت ظاهرة العولمة في السنوات الأخي

والهم     تثمرون أم ال يس ال أعم يين، ورج ذاء،    وسياس اج الغ ناعة، وإنت الات الص ي مج ف
ال، والأسهم          ات، وأسواق الم ان        . والطاقة، والإلكترونيات، والبرمجي ة أخرى، آ من جه

ل                     ى الاقتصاديين فحسب، ب اديميين لا يقتصر عل ين الأآ ة ب الاشتغال على ظاهرة العولم
  .الخ.. شمل المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة والتربية

ق  ى أن  يتف ديولوجيا، عل ة والإي اءاتهم الفكري م اختلاف تخصصاتهم وانتم احثون، رغ الب
الم                     د الع زع نحو توحي ظاهرة العولمة، تمثل مرحلة انتقال نوعي في التطور البشري، تن
ات،                ذلك العقب وال، متجاوزة ب ار والسلع والأم ال الأفك عبر الأسواق، وتحرير حرآة انتق

دة لصناعة             والحدود الثقافية والسياسية     ة الجدي ورة التكنولوجي للدول القومية، في إطار الث
بوق     ر مس اختزال غي الم، ب ن الع ا ع ي مفهومن راً ف دثت تغي ي أح ذآاء الاصطناعي الت ال
عوب،      راد والش ين الأف ار ب لع والأفك ادل الس ال، وتب ي الاتص ان ف ان والمك اهيم الزم لمف

لبية و      والتأثير المتبادل بين أطراف العالم، مع الأخذ ب        ار الس الحسبان، اختلاف درجة الآث
  . الإيجابية وشدتهما لمظاهر العولمة بين دول الشمال والجنوب

ة    وم العولم دا مفه د غ افي    Globalizationلق اب الثق ي الخط نفس ف ة لل ر محبب ة غي .  آلم
رة                  وبالرغم من أن هذه الكلمة لم تدخل حيز التداول الفكري، إلا في السنوات العشر الأخي

آلمة )"Antony Giddens( القرن العشرين، إلا أنها أصبحت وفق تعبير أنتوني جيدنز من
ال لا يكتمل              "على آل لسان    ل رجال الأعم افي أو السياسي أو دلي ، وأصبح الخطاب الثق

ردة  ذه المف ارة له اظرات    )١(دون الإش ات والمن م المناقش وراً لمعظ ة مح ت العولم  ، وبات
  . لسنوات الأخيرة من القرن المنصرمالاقتصادية و السياسية في ا

احثون            تلمس الب ة، لكن يمكن أن ي ائي وشامل للعولم من الصعوبة بمكان تقديم تعريف نه
ا  ض مظاهره يف بع ا أو توص ب منه بق . جوان ا أس ول أيهم اً الق عوبة أيض ن الص وم

ع الأ     ا، فجمي ديولوجيا أم التكنولوجي اهرة، والإي د الظ ي تحدي ة ف اد أم الثقاف اق الاقتص نس
ة     راً لدرج أثيراً مباش ر  ت ؤثر بعضها ببعضها الآخ أثر وي ت تت ة بات ة والمجتمعي المعرفي

ول  ا   : يمكن الق د لتفاعل مظاهره ذا المرآب المعق اج له ة هي نت فالاقتصادات . إن العولم
ار، وإن  ذة بالانتش دة آخ ة جدي ة ثقاف ات تتصارع، وثم ابه، والأسواق تتحرر، والثقاف تتش

  .إلا أنها ذات طابع عولمي) أمريكية أو غربية( أحادية آانت ذات مرجعية
ا                تمس حياتن ق ل فالعلوم التجريبية تتطور تطوراً سريعاً، وتدخل مكتشفاتها إلى حيز التطبي

ر وسائل       . مباشرة اً عب ياباً آثيف المعارف الإنسانية تتضاعف بسرعة مذهلة،  وتنساب انس
ة،   ا والمرئي معية منه ا أو  الاتصال الفضائية، الس ة موقعه ل دول ذ آ دول لتأخ ابق ال وتتس

  . مكانها الأفضل في قطار العولمة
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ى   درة عل ر ق ة والأآث اخرة العولم ة ب كة بدف ى الآن هي الممس دة حت ات المتح دو الولاي تب
ة                داخل مظاهر العولم توجيه مسارها وفقاً لمصالحها، وربما آانت الأآثر تأثيرا لدرجة تت

ة  اهر الأمرآ ي Americanizationبمظ وذج الأمريك ول إن النم ائز الق ن الج ا م ، وربم
ا            تلاف مواقعه ى اخ عوب عل دول والش اة ال ي حي ل الآن، ف وذج الفاع و النم ة ه للعولم
ائط           لام ووس رامج الأع ر ب ي عب افي الأمريك زو الثق بح الغ ا، إذ أص ات تطوره ودرج

ق ال                 ر والاستهلاك الشعبي وطرائ اط من التفكي وين أنم ابهة   والاتصال ينزع لتك عيش مش
ى جانب صندوق                . لنمط الحياة الأمريكية   ؤدي إل ة للتجارة ت ة العالمي آما أصبحت المنظم

ة في السياسات الاقتصادية للحكومات لصالح              دولي أدواراً تقريري النقد الدولي و البنك ال
ى جانب المنظمات                    الم، إل ددة الجنسية المنتشرة في الع الولايات المتحدة وشرآاتها المتع

دور حول المرآز الأمريكي                  الدو المي لي ادة تشكيل النظام الع وتحدِث  . لية الأخرى، لإع
ورة      ادات المتط ل الاقتص دمج وتكام ي ت ة، فه ا المزدوج ة بأفعاله اراً متناقض ة آث العولم
لطة     ي س روخاً ف دث ش ا تح دة، آم اورة، وتهمش الاقتصادات الضعيفة والمتباع والمتج

ي بعض وظائ   يادتها، وتلغ ة وس ات      الدول دام الأقلي خ أق رى ترس ة أخ ن جه ا م ا لكنه فه
ى فعل أي                الاقتصادية، والنخب السياسية غير القادرة تارة وغير الراغبة تارة أخرى، عل

  .شيء إيجابي لصالح شعوبها
ة     )القومية(أما العولمة للثقافة فأنها  تخترق الثقافات المحلية      اء المشاعر الديني د إحي ، وتعي

ة، وتؤ   ة من جه اء     والقومي ى الارتق ة أخرى، تحث عل ة واحدة من جه ة عالمي سس لثقاف
اً               ات حين بالتعليم والثقافة حيناً، وتثير موجات شعبية من الإيمان بالسحر والأوهام والخراف

ر ن      . آخ إن م ة، ف ادية بحت اهرة اقتص ي ظ ة ه أن العولم رار ب ن الصعب الإق ان م إذا آ
ذا             الواقعية أيضاً الإقرار بعدم إمكانية شمول جمي        ا في بحث واحد، ل ا وأبعاده ع مظاهره

فمن الناحية المنهجية سيقتصر بحثنا على الوقوف عند بعض ملامح العولمة الاقتصادية،             
ارات المتاحة، أو                      ات والخي ذه المعطي ين ه ربط ب ي، وال د المعرف ذا الجه بهدف توظيف ه

  .ربما العقلانية أمام الوطن العربي
ة      ي عولم ي ف وطن العرب وظ ال دو حظ ات     تب م الدراس داً، فمعظ عة ج تقبل متواض  المس

تقبل    ي المس ا ف مال أفريقي يش الشرق الأوسط وش ى تهم ير إل ة تش قاطية عن العولم الإس
ر             يناريو الأآث ددة، لكن الس ي متع وطن العرب تقبلية لل يناريوهات المس دو الس المعولم،  وتب

ر م       ريع لأط ث والس عي الحثي و الس ة، ه ا الخاص ة نظرن ن وجه ة م تلات عقلاني ن التك
ة واحدة              تراتيجية عربي ة المشترآة في اس ى قاعدة السوق العربي الاقتصادية العربية، عل

  .وشاملة لتكامل الاقتصاد العربي، وتحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية
رارات من              تعلمنا دروس التاريخ الاقتصادي الحديث، أن تحقيق الوحدة السياسية لا يتم بق

ى بمعزل عن ال    راغ ودون       الأعل أة من ف أ فج رة لا تنش ذه الأخي وحدة الاقتصادية، وأن ه
ر                    ا يسمح بتحري ات، بم ى المعاهدات والاتفاق ة عل الاتفاق الملزم لجميع الأطراف الموقع

ة  دريجي لعناصر التنمي راد "ت ال -الأف ات- رأس الم ى المعلوم لع إضافة إل ن ".  الس وم
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ة واستراتيجية           -اضر في الوقت الح  –الجائز القول أيضاً، ألاّ بد       ة حيوي ة ذات أهمي   لمنطق
ي                      وة والتأسيس الأمن اء الق ر ببن ي، من التفكي وطن العرب للقوى العظمى في العالم، مثل ال
ة من                      دان العربي ين البل ا ب يم الحدود فيم للسوق المشترآة، والإسراع بحل منازعات ترس

ة أخرى           ا من جه ك         . جهة، وبينها وبين جيرانه ذه وتل ا يسبق ه تراتيجيات    آم وضع الإس
ارع   ق التس ا، ولتحقي ة لخطواته تراتيجية و المتابع ذه الاس اء المؤسسي له ترآة والبن المش
دول              المطلوب في التنفيذ، لابد من مواءمة التشريعات والقوانين الاقتصادية والمدنية في ال

 Democratizationالعربية وتوحيدها، لكن آل هذه الشروط ترتهن بنجاحها، إلى دمقرطة 
ة،                ة والسياسية والثقافي اة الاقتصادية والاجتماعي ي، تمس الحي  واسعة في المجتمع العرب
ات        عة للفئ ارآة الواس اً بالمش ة ممكن ذه النقل ق ه د لتحقي انيزم الجدي ل الميك ا يجع مم
ة بالماضي والحاضر     ة، والمعني ن العولم تفيدة و المتضررة م ا المس ة جميعه الاجتماعي

  .والمستقبل
ذه من ه ة    ض ين العولم ربط ب راءة ت دم ق ث أن يق يحاول البح ية، س ل الأساس  المفاص

ارات   د الخي ي بوصفه أح ل الاقتصادي العرب ين التكام كلة، وب ة آمش ا المختلف ومظاهره
ائج                   دة، واستخلاص نت المستقبلية، مع وقفة نقدية لتجارب الماضي وطرح تساؤلات عدي

ا        ادة صوغ  المشروع الاقتصادي          ومقترحات تساهم في توسيع دائرة الحوار والنق ش لإع
ه    اهم في د أن يس د لاب و جه ة وموضوعية، وه ر عقلاني ى أسس أآث ترك عل ي المش العرب

  .المثقفون، والمعنيون بالعولمة جميعاً

  : محاولة تحديد المفهوم-العولمة : أولاً
تعريف  يثير مفهوم العولمة إشكاليات عديدة، إذ لا يمكن العثور بين جمهرة الباحثين على              

م                     ي هي موضوعه ل د، والظاهرة الت وم جدي احثين، لأن المفه اع الب ال إجم واحد محدد ين
ا المفترضة   راً، ومظاهره داخلاً آبي ة ت ا متداخل ماتها وأبعاده د، وس يرورتها بع ل س تكتم
ة           ائي وشامل للعولم يم بإعطاء تعريف نه . عديدة لذا لابد من الحذر، وعدم الرآون للتعم

ة،  اهرة مرآب ة  فالظ دة، وليست قديم ة، جدي ة، وليست محلي يطة، عالمي ا (وليست بس آم
  .وتستحق المزيد من الجهد والبحث لفض أبعادها) يزعم البعض الآخر

ى                تشير تداعيات تداول العولمة في الخطاب الثقافي العربي، إلى أن الباحثين لمّا يتفقوا عل
اسي من العولمة، لذا سنحاول     تحديد المفهوم، ولا على موقف معرفي أو إيديولوجي أو سي         

  .اقتفاء أبعاد المفهوم
ة   ة للعولم دلالات اللغوي ر ال ية ) Globalization(تظه  أن  Mondialisationأو بالفرنس

ة                 اك من يستخدم الكونن ة، وهن وم العولم ة من مفه المعنى الحرفي هنا أقرب لمفهوم آونن
ردة     للإشارة إلى العولمة، ولكن ثمة إجماع أآبر، على تداول ر من مف ة أآث ردة العولم   مف

  . آوننة
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المي                      ة تطور ع ل هي حال العولمة ليست بظاهرة بسيطة، أو مجموعة ظواهر فحسب، ب
اً أو تشكيلاً                   اً عالمي ة، لانتشارها بصفتها نظام نوعي من مراحل تطور الرأسمالية العالمي

اً    اً عالمي ادياً اجتماعي ة التاري   (اقتص ردات المادي اص لمف المعنى الخ ةب ا   ) خي ال بقاي تط
ى                   ة عل ة المختلف ى الأنساق المجتمعي ة عل اراً متباين الأنظمة المجتمعية السابقة، وتحدِث آث
درجات                     ا داخل آل نسق ب ة، وتظهر آثاره صعيد المجتمع المحلي والمجتمع الدولي عام

  .متفاوتة في الشدة، وبدرجات متباينة  التأثير بين مجتمعات الشمال والجنوب
احث  ي الب ديولوجي،     يعط ي والأي ه المعرف ه، أو موقف ه أو تخصص ق اهتمام ل وف ون، وآ

اء                       ار في البن ي أن الآث أولوية أحياناً لهذا الجانب أو ذاك في دراسة العولمة، لكن من الجل
أثيراً، من خلال                     اراً، وأسرع ت اً، وأعمق آث الاقتصادي التحتي العالمي، آانت أبكر زمني

اً                عمليات التحرير للأسواق العالم    المي آم ادل الع ر في حجم التب ية، مما يسهل انسياباً أآب
ة في                  وال اليومي دفق رؤوس الأم ة ت ونوعا من السلع والخدمات والمعلومات، وتبدو حرآ
الأسواق المالية العالمية هي الأآثر آثافة من حيث حجم الأموال المتداولة وقيمتها في هذه        

ال             رأس الم ز ل دور المتمي ة من رأس           الأسواق، ليظهر ال ماً في العولم ر حس الي الأآث الم
اطؤاً     . المال الصناعي والتجاري   ر تب وعلى صعيد آخر يبدو أن الأثر السياسي للعولمة أآث

  . في تشكيل الدولة السياسية العالمية الموازية للاقتصاد المعولم
ي    د ف ل جدي ذآاء الاصطناعي، والاتصالات آعام ة لصناعة ال ا الحديث دخل التكنولوجي ت
اً أو قسراً، وتشكيل                    الم، طوع رابط الع العولمة، وتؤدي هذه التكنولوجيا دوراً مميزاً في ت
ي أو المجتمع                    ى نطاق المجتمع المحل شبكة آثيفة من العلاقات الاقتصادية والسياسية عل

اً آن مع المي ب وعي البشري، . الع دان وال كيل الوج د تش ة المسموعة تعي بكات المرئي فالش
لوك ا ي س ؤثر ف ر   وت زال غي ي اخت اعتهم، ف واقفهم وقن م وم ات، وأذواقه راد والجماع لأف

ان زمن والمك بوق لل ات . مس ات والإلكتروني دة للاتصال والبرمجي ا الجدي ذه التكنولوجي ه
ي حلت محل     داخن   "الت ا صناعة الم ا يسميها  آ  "تكنولوجي ى     . آم ال إل د للانتق وفلر، تمه ت

  )٢(.مجتمع عالمي هو المجتمع الإلكتروني

ف،        يم وان الطي ه أل كن تمثيل العولمة بالموشور المتعدد الأضلاع، الذي تتدرج على قاعدت
ة، لكن            ا للعولم ا وفهمن ونحن لا نستطيع رؤية سوى بعض ألوان الطيف التي تشكل وعين

د روبرتسون،                  . هل العولمة  نهم رولان احثين وم ذهب بعض الب ة ؟ ي ظاهرة قديمة أم حديث
ه            إنّ العولمة ظاهرة م   : للقول ة، وصاغ نظريت ا التطوري تأصلة في الماضي، ولها مراحله

ة   داً لنظري ابه ج و مش ى نح و"عل تو" مراحل النم ت روس د وال ن الصعب )٣(.عن ن م  لك
د صراحة       م لا يري ذا الفه ل ه اريخي، ومث ر الت ة التبري نح العولم ى م اً عل ة تمام الموافق

ة، والع      ة،     التمييز بين الرأسمالية في مراحل تطورها المختلف ة الحديث ة بصفتها المرحل ولم
ي واحد             د زمن ك، لا     . وهو يطابق بين الرأسمالية والعولمة تماماً في بع رغم من ذل ى ال عل

تقبل لا               يمكننا تجاهل الفعل التاريخي للعولمة، الذي وصفه برهان غليون من منظور المس
ال      د الع يرورة لتوحي و س ه نح امي يتج ل دني ة  فع ار أن العولم ة الماضي، باعتب م، لدرج
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دنياميات السياسية و الاقتصادية                   ل ال د تحلي يستحيل معها الفصل بين الداخل والخارج عن
   )٤(.والثقافية

ول                 ا يق دة آم ات جدي م وجود منهجي ة ليست     )السيد يسين   (يفترض مثل هذا الفه ، فالعولم
ة،                         ر في مجالات مختلف ات التغي ة لوصف عملي ل هي أداة تحليلي مجرد مفهوم فحسب، ب

 عملية مستمرة يمكن ملاحظتها باستخدام مؤشرات آمية وآيفية في مجالات السياسة        فهي
راً                 )٥(.والاقتصاد والثقافة والاتصال    ه آثي د رآز علي ة فق ديولوجي للعولم ا الجانب الإي  أم

ة         .د ن الليبرالي كلاً م وق، أو ش ديولوجيا الس ت إي ة ليس راً أن العولم ي  معتب ب تيزين طي
   )٦(.شكل من الإمبريالية الجديدة ذات الخصوصية الكوسموسوقيةالجديدة فحسب، بل هي 

ذا               اول ه احثين العرب في تن ر من الب انفرد عدد آبي ة، ف أما الاشتغال على العولمة الثقافي
ة           ة والأمرآ ة الثقافي ين العولم لاً ب ائم فع أن التطابق ق راهيم  .يشير د . الجانب لدرجة وآ اب

الترويج       ل ب ا تكون        حيدر أن هذا الجانب يتمث اً م ة واحدة، غالب ة ذات مرجعي اط ثقافي  لأنم
   )٧(.أمريكية أو غربية الطابع

ا          ين ظواهره وعياً ب داخل موض ل الت ة، يجع اهر العولم د لمظ ر والمعق وع الكبي إن التن
إن    ذا ف اً ، ل م أيض وعي والفه ي ال داخلاً ف ددة، ت او ( المتع يمس روزن ذا ) ج ى ه ير إل يش

يبدو مبكراً وضع تعريف آامل     "الحذر في تعريف العولمة بقوله      التداخل، ليأخذ جانباً من     
  )٨(".وجاهز للعولمة يلائم هذا التنوع الضخم لهذه الظواهر المتعددة

رح                          ة، يقت ائي للعولم اه  في الحذر من التسرع بإعطاء تعريف نه ذا الاتج وجرياً على ه
ة، ويع   .د ي للعولم ف إجرائ اد تعري د االله اعتم بري العب ماعيل ص ذه  إس د ه د أن أح تق

ل  ة تمث ار العولم و اعتب مولاً ه ر ش ات الأآث ور الاقتصاد : "التعريف داخل الواضح لأم الت
دول ذات  ية لل ذآر بالحدود السياس داد يُ لوك، دون اعت ة والس ة والتقان اع والسياس والاجتم
راءات   ى إج ة إل ة، دون حاج ة معين دد، أو لدول ن مح ى وط اء إل يادة أو الانتم الس

ة ام       )٩(."حكومي رية لع ة البش ر التنمي رف تقري د ع دة فق م المتح ات الأم ا أدبي  ١٩٩٧ أم
رة التسعينيات،                "العولمة بأنها    ها خلال فت ي فرضت نفس إحدى المواضيع الاقتصادية الت

ا             د مبادئه ر        ) …(وهي مصطلح يجمع بين وصف الظاهرة، وتحدي و تعبي ا الوصف فه أم
ا في مجالا             ة وعمقه دفقات الدولي ال في سوق           عن اتساع الت ت التجارة والمعلومات والم

اً من                      ة انطلاق ة والعالمي ر الأسواق الوطني ادئ فهي تحري ا المب عالمية واحدة متكاملة، أم
ردود                       ا أفضل م ال والمعلومات سيكون له دفقات الحرة لتجارة الم أن الت الاعتقاد القائل ب

ر متفق م   )١٠(".على النمو وعلى رفاه البشر  ر     وإن آان التقرير غي تنتاج الأخي ذا الاس ع ه
فإن هذا التحديد يقدم مدخلاً منهجياً أولياً يسمح بفصل التداخل القائم بين توصيف العولمة،     

  .وتحديد سماتها ومبادئها الأساسية
ام              ة الصادر ع  ١٩٩٦على صعيد آخر ساهم تقرير الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمي

ق    أيضاً برصد أبعاد أخرى في فهم العولم       ة، بالربط بين مظاهرها والبناء المؤسسي لتحقي
ة هي              ر أن العولم المي          "سيرورتها، فقد ورد في التقري ى الاقتصاد الع سمة سيطرت عل
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و       ا النم رز مظاهره كل أب وه، يش ددة الوج اهرة متع ي ظ د الماضي، وه دى العق ى م عل
دما  ة الخ اد أهمي وال، وازدي دفقات رؤوس الأم ة وت ارة الدولي ريع للتج ن الس ل م ي آ ت ف

ى الصعيد            اج عل ات الإنت التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر على السواء، وتكامل عملي
رائب   ارة والض ات التج ق بسياس ا يتعل دان، فيم ين البل ي ب واؤم المؤسس المي، والت الع

اً              (...) والاستثمار وسائر الأنظمة     م تتكيف تكيف ين الأم ات الاقتصادية ب وأصبحت العلاق
ة والتجمعات                 متزايداً   ة التجارة العالمي ددة الأطراف آمنظم ة المؤسسات المتع وفق أنظم
ة م        . )١١(الإقليمي ي فه ائم ف اس الق ة الالتب ة بإزال ة المنهجي ن الناحي د م ذا التحدي مح ه يس

دنز                  وني جي د مع رأي أنت ا  (العولمة ومحاولة إعطائها بعداً تاريخياً، ويتفق هذا التحدي بأنه
   .)١٢()جاهات تاريخية من الزمن الماضي أو إعادة لهذه الاتجاهاتليست استمراراً لات

  : سمات العولمة: ثانياً
د سمات               يعدّ تحديد المفهوم، في الأبحاث الاجتماعية، الخطوة المنهجية الأساسية في تحدي
ى      راً عل ة مقتص وم الاجتماعي اهج العل ق من د تطبي م يع ة، ول ا المدروس اهرة وأبعاده الظ

احثين           :  بل يمكن القول   السوسيولوجيا، ى الب إن العلوم الإنسانية المجاورة باتت تفرض عل
وم                د مفه ل، ومن العرض السابق لتحدي اً أمث ا توظيف اهج، وتوظيفه ذه المن الاستفادة من ه
ا              ة وأبعاده العولمة، يمكن الوقوف عند أهم السمات الأساسية في توصيف مظاهر العولم

  .الرئيسية
  :ات القومية إلى التكتلات الإقليمية الانتقال من الاقتصاد- ١

ي ترسمها السياسات              ر قصير، الحدود الت لقد تخطى الاقتصاد الرأسمالي، ومنذ وقت غي
ة المشترآة                   ة السوق الأوربي الاقتصادية للدول القومية في القرن العشرين، وآانت تجرب

ة   تلات الإقليمي راً للتك اً مبك وا   . نموذج واق الأم ر أس ات تحري اءت سياس ارة وج ل والتج
رة         ارة ح واق تج ي أس دماج ف ة الان ى مرحل ال إل اورة الانتق دول المتج ى ال رض عل لتف
ي           ددة الأطراف ف ات المتع ى العلاق ة إل ال من الصيغ الثنائي د الانتق يما بع مشترآة، ولاس

ان من     GATT محل وظائف الغات     WTOومع حلول منظمة التجارة العالمية      . التجارة ، آ
دول على اختلاف مستويات تطورها الاقتصادي وانتماءاتها الجغرافية الطبيعي أن تفكر ال  

ذه التكتلات    . بالانتقال إلى صيغ من التكتلات الاقتصادية والتجارية الإقليمية     وآان عدد ه
ام                 ى ع مياً حت ا رس ى       ١٩٩٤وأسواق التجارة الحرة التي تم إبلاغ الغات عنه د وصل إل  ق

ين         تكتلات وسوق تجارة حرة مشترآة،     ١٠٩ د ظهر ب ذه التكتلات ق ان نحو ثلث ه  وآ
ام                 . ١٩٩٤ و ١٩٩٠عامي   ا ع دة روم ع معاه د توقي ة المشترآة نشأت بع فالسوق الأوربي
مبر    ١٩٥٧ ي ديس تريخت ف دة ماس د معاه ت بع اد   ١٩٩١م، وتحول ن الاتح كل م ى ش  إل

ا          ( نشأت   ١٩٩٤وفي عام   . الاقتصادي الأوربي النقدي   دول أمريك رابطة التجارة الحرة ل
ذه          .  التي ضمت الولايات المتحدة وآندا والمكسيك      NAFTA) الشمالية م ه دُّ أه يا تع في آس

يا          ام        ASEANالتكتلات رابطة دول جنوب شرق آس ي ظهرت ع ى     ١٩٩١ الت م إضافة إل
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ا                 ة وأفريقي ا اللاتيني ا في أمريك م   . أسواق تجارة حرة مشترآة تم الإعلان عن قيامه لكن ل
  .لساحة الدوليةيظهر لها أي دور مميز على ا

د في                         وزاري للغات المنعق ؤتمر ال ة في الم ة التجارة العالمي ام منظم جاء الإعلان عن قي
ل    ة     ١٩٩٤مراآش في أبري ي عرفت بجول ة للغات الت ات وزاري ، ونتيجة لأطول مباحث

 لتحل المنظمة الجديدة محل  ١٩٩٤-١٩٨٦الأرغواي، والتي استمرت قرابة ثمانية أعوام       
ات       الغات، والتي أ   ة الاتفاق ا متابع صبح لها طابع مؤسسي وتمتلك صلاحيات واسعة، منه

. ومراقبتها وتنفيذها بين الدول الأعضاء، والتدخل في المنازعات بين الأطراف الأعضاء  
وتهدف المنظمة للوصول إلى سوق عالمية بين الأعضاء يتم تحريرها تدريجياً بين عامي             

ة         تشير التوقعات  إلى أن ا     . ٢٠٠٥ و ١٩٩٥ ذه الخطوة ستكون بالغ لنتائج التي ستترآها ه
وهناك نحو ثماني دول عربية قد دخلت في عضوية المنظمة، إلى           . الأثر في الدول النامية   

امي       ن تكون في وضع                 . جانب دول أخرى من العالم الن ة ل دول النامي ومن الواضح أن ال
افع مماث              ة، وآسب من ه      جيد يسمح لها بالوصول إلى الأسواق العالمي ا يمكن أن تجني ة لم ل

  .الاقتصادات الصناعية القوية في العالم
  : الدور النوعي للشرآات المتعددة الجنسية- ٢

دور         د بمق م يع ا ل ة، آم لم يعد، الاقتصاد العالمي هو حاصل جمع آمي للاقتصادات القومي
ن، مصالح   الدول القومية اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية محلياً  دون الأخذ بالحسبا          

ا              المي وردود أفعاله ى الاقتصاد الع ا      . هذه الشرآات العملاقة التي تسيطر عل ا دع ذا م وه
ا     ة بأنه رب لوصف العولم احثين الع ض الب ا     : "بع يطرة عليه ن الس ي لا يمك وى الت الق

  .)"١٣(للأسواق الدولية والشرآات المتعددة الجنسية التي ليس لها ولاء لأي دولة قومية
 يكاد لا يمر شهر واحد في السنوات      .Transnational Coلمتعددة الجنسية هذه الشرآات ا

دماج    ن ان راً ع مع خب رة إلا ونس رآة   Mergerالأخي ي ش ر ف ين، أو أآث رآتين عملاقت  ش
ذ                     ال وأسعار العملات ، ومن ديداً في أسواق الم واحدة، ويترك خبر الاندماج اضطراباً ش

ابع نشر الب    " فوريشن " ومجلة   ١٩٩٢عام   ي            تت ذه الشرآات الت ات والمعلومات عن ه يان
اً                 ا والانتشار الجغرافي عالمي ي تزاوله تتميز بضخامة حجم إيراداتها، وتنوع الأنشطة الت

ر إدارة الشرآة             ١٧٠ شرآة ولها نحو     ٣٧٠٠٠ليصل إلى    رتبطٍ بمق رعٍ خارجيٍ م  ألف ف
  .)١٤(الأم

ر   رادات أآب ذآر أن إي دير بال ن الج ة ٥٠٠م رآة آوآبي ام Gl Corporation ش درت ع  ق
و ١٩٩٦ ادل   ١١٤٣٥ بنح ة تع ي قيم ار دولار، وه ي    % ٤١ ملي اتج المحل ة الن ن قيم م

ام   ي ع المي ف ر   . ١٩٩٥الع ة لأآب ة الأصول المملوآ بان قيم ذنا بالحس ف ٣٠وإذا أخ  أل
 ٣٥٫٥ بليون دولار وعدد العاملين فيها يقدر بنحو  ٩٣٢٠٠شرآة آوآبية فإنها تصل إلى     

الم           ٥١ آما تسيطر على     )١٥(.مليون عامل  وفي  .  اقتصاداً من بين أآبر مئة اقتصاد في الع
ر                % ٧٠مجال التجارة فإن     ا الشرآات الخمسمئة الأآب ة تسيطر عليه من التجارة العالمي

ة   رآات الكوآبي ين الش رآات       . )١٦(ب ذه الش ر إدارة ه ي لمق وزع الجغراف ث الت ن حي وم
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إن   ر ف ع في دول ٤٧٢الخمسمئة الأآب ي ٢٨ الشمال الصناعي ونحو  شرآة تق  شرآة ف
  .)١٧(دول الجنوب المصنعة حديثاً

 شرآات  ٦وفي مجال الغذاء فإن بعض هذه الشرآات تحتكر تجارة الغذاء العالمية، إذ إن            
ى      ٣من تجارة الحبوب العالمية، و    % ٨٥فقط تسيطر على     من  % ٨٠ شرآات تسيطر عل

بن، ونحو   من تجارة  % ٦٠ شرآات تسيطر على     ٨تجارة الموز، و   تأثر   ٧ ال  شرآات تس
ـ  اي، و  % ٧٠ب ارة الش ن تج ى   ٣م يطر عل رآات تس او   % ٩٣ ش ارة الكاآ ن تج م

ة  ذه     . )١٨(العالمي إن ه ذاء، ف توردة للغ ي مس ة ه دان النامي ة البل ار أن غالبي ى اعتب وعل
الشرآات تؤدي دوراً حاسماً في سياسات هذه الدول، والضغط على حكوماتها، والنيل من            

ي     سيادتها ب  استخدام تجارة الغذاء آورقة ضغط، إلى جانب الأوراق الأخرى آالأسلحة الت
  . لا تتوافر بيانات بصددها

  ):الرمزي( الانتقال من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الصوري - ٣
ز لاقتصادات                  ب، يصنف آقطاع أول ممي ظل قطاع الصناعة التحويلية الحديثة لعهد قري

ة              البلدان الصناعية المتط    دأ القطاع الخدمي يأخذ المرتب ة ب ة العولم ورة، ولكن مع مرحل
ذي                    ة ال دفوعات الخارجي وال والم ة الأم ى حرآ ود عل الأولى، وآان تطبيق مبدأ إزالة القي

داً في النصف الأول من التسعينيات       ٩٠التزم به أآثر من      د أحدث   ) ١٩٩٦-١٩٩٠( بل ق
ة  "يسمى  تحولاً نوعياً في الاقتصاد العالمي، وأفرز ما         ر     " العولمة المالي ذا التحري وأدى ه

هم   ال والأس واق الم ي أس رة ف ام  . لاضطرابات آبي يك ع ة المكس ت أزم د ١٩٩٤وآان  ق
النمور الآسيوية    "استتبعت انجرار بلدان أخرى في جنوب شرق آسيا    ا عرف ب في  " أو م

ا و   ١٩٩٧عام   غ   وحدث اضطراب آبير في أسواق المال في آوريا الجنوبية، وماليزي هون
  .أنغ، وتايوان وأندونسيا وشملت الأزمة اليابان أيضاً

ق أسواق                    وال عن طري إن التحول من تجارة السلع والمنتجات إلى تجارة الخدمات والأم
اح        در الأرب ذه التجارة ت المضاربات المالية، يعدّ معلماً هاماً ومميزاً للعولمة، وأصبحت ه

ة،            الخيالية والسريعة من خلال المراهنة على        أسعار صرف العملات في الأسواق المالي
  .بدلاً من توظيف الأموال في استثمارات إنتاجية أو خدمية

د  الم الاقتصاد الجدي م مع ي " الرمزي"إن أه زمن ف وري لل دأ الحضور الف ى مب وم عل يق
العملية الاقتصادية، وتكون أسواق المال وسندات الأسهم هي الحقل المثالي لهذا النموذج،            

ي لا لات       وه عار للعم ات الأس ات وتقلب ل بتحرآ رة، ب ة مباش ات الإنتاجي دد بالعملي  تتح
  .)١٩(والأسهم، ودون أن تكون هناك صلة مباشرة بالاقتصاد الحقيقي

بكات  ؤدي ش ة، إذ ت ذه النقل ق ه ي تحقي ة ف الات والمعلوماتي ورة الاتص اعدت ث د س لق
دوائر   الانترنيت العالمية دوراً بربط الأجهزة المصرفية العال  اقي ال مية مع أسواق المال وب

امرة هي قواعد                    راد، وتصبح المضاربة والمغ الاقتصادية، من مؤسسات وجماعات وأف
ة       واق العالمي ذه الأس ى ه ا عل ة ووآلاؤه رآات الكوآبي يطر الش ة، وتس اجراً . اللعب إن ت
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دعى نيكولاس لينسون را        ـ   بريطانياً لم يكن تحصيله العلمي يزيد على ثانوية عامة ي هن ب
ي سوق الأسهم٢٩ ار دولار ف ام )٢٠( ملي ى إفلاس الشرآة ١٩٩٧ ع ا أدى إل ر، مم وخس

ا في     . التي يمثلها  واختلفت تقديرات الباحثين حول حجم الأموال المتداولة وسرعة دورانه
ديرات أن             ذه التق ة، وتشير بعض ه ات المضاربة المالي ر عملي ة، عب أسواق الأسهم المالي

 )٢١( مليار دولار يومياً   ١٣٠٠ إلى ما يقارب     ١٩٩٥لة وصل في عام     حجم الأموال المتداو  
ى               ار دولار،    ٣٠٠٠، في حين آان حجم الصادرات السنوية للعام المذآور لا يزيد عل  ملي

ى     د عل ة لا تزي ارف العالمي ي المص وال ف ن الأم ودات م ة الموج ار ٦٩٠٠وقيم  ملي
  .)٢٢(دولار
  :ية والاتصالات الأهمية المتزايدة للعلم والمعلومات- ٤

ال            بوق للاتص ر المس ور غي ذا الحض ل به د، تمث ولمي الجدي ر الع الم العص م مع إن أه
ذآاء           ول آلات ال ع حل ر م كل ميس راد، وبش ين الأف ي ب معي والمرئ ب الس والتخاط
ات           ال المعلوم رعة انتق زل، إن س ل والمن ي العم رة ف ا المعاص ي حياتن طناعي ف الاص

ل    احات التفاع ت س ات، جعل ائية،      والبيان ات الفض ر المحط ة، عب به مفتوح ادل ش  والتب
ين          . والشبكات المتعددة الأهداف والوظائف للانترنيت     دماج ب ة الان إن ما يميز هذه المرحل

الم    Reformationعناصر العلم والتكنولوجيا والثقافة مع الاقتصاد ليعاد تشكل           علاقات الع
ة ة والثقافي ية والاجتماعي رة إن . الاقتصادية والسياس ة باتت تتضاعف م ارف العلمي المع

دل آل       ديرات          ١٨واحدة بمع ا تشير بعض التق داً         . )٢٣( شهر آم اً جدي وم نشهد تلاقح والي
لاآتشافات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، فقد سمحت الكيمياء بالانتقال إلى عصر اللدائن          

كيمياء الزراعة والصناعة    والتصنيع الغذائي دون الحاجة للمواد الخام التقليدية، ودخلت ال        
بآن واحد، آما سمحت الهندسة الوراثية، بفتوحات غير مسبوقة في التهجين والاستنساخ               

ا الاتصالات     . تكنولوجيا-واآتشاف الطاقة الحيوية وما بات يطـلق عليه البيو        أما تكنولوجي
اً وفو              ا يومي ؤثر فين ر   فقد غيرت مفهومنا للزمن والمكان، وأصبحت هذه الوسائل ت اً أآث ري

  .)٢٤(مما آان يحدث من ذي قبل
ا                زل، تتصادم فيه إن التكنولوجيا ذاتها تفرض أنماطاً جديدة من السلوك، في العمل والمن
ة     كل ثقاف رة  تش ر محسوس مباش كل غي ة، ويجري بش يم الثقافي ع الق يم الاقتصادية م الق

ة في      إنسانية جديدة عالمية الطابع، وبدأت هذه التكنولوجيا بتهميش الم          ؤسسات الاجتماعي
فقد تبين أن الأطفال في الولايات المتحدة يقضون وسطياً نحو          ) الأسرة والمدرسة (التنشئة  

اء                       ٢٣ ائق مع الآب ر من خمس دق  ساعة أسبوعياً أمام التلفزيون، في حين لا يقضون أآث
ة      . )٢٥(ونحو عشرين  دقيقة يومياً مع الأمهات   ة، أشارت الباحث ا (وفي دراسة حديث ري م

ن ى  )وي يطرة عل أداة س ون آ ول التلفزي وني، وحل ان التلفزي ا يسمى ظاهرة الإدم ى م ، إل
ة لاستخلاص          ا الباحث ا دع ات، مم اء والأمه وعي الأطفال وحواسهم، وفقدان سيطرة الآب

  .)٢٦(نتيجة تدعو إلى التخلي نهائياً عن التلفزيون
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يم الا   ات الق اج منظوم د إنت ة تعي رة والمدرس ت الأس افي  وإذا آان دان الثق ة والوج جتماعي
ى نظام سمعي              وم عل ي تق ة الت ة العولم ة، وثقاف الوطني، فإن هذه المؤسسات باتت مخترق

د تشكيل الوجدان               " رمزي"بصري ام، وتعي تنتج قيماً رمزية تؤثر في الإدراك الثقافي الع
رأي                 والوعي والذوق، وستؤدي إلى إنتاج ما يفيض عن حاجة الجسد من الإشباع، وهي ب

ر    ه بلقزي د الإل لوك       "عب اني لس ي والإنس المحتوى الأخلاق ذهب ب روح وت تقتل ال س
احثين                )٢٧(."الناس ل الب  إن المواقف من عولمة الثقافة تبدو إلى الآن مواقف رافضة من قب

ابهة من            ون مواقف مش ى أن السياسيين يقف ين، حت سواء أآانوا من العرب أم من الأوربي
  .عولمة الثقافة

  : والأمرآة العولمة- ٥
ان                         ة، ولكن إذا آ راً من مظاهر العولم ة مظه ار الأمرآ ة، اعتب اً لأول وهل  قد يبدو غريب
ة،                   الحديث عن نمط أو نموذج محدد للعولمة يعدّ النموذج الفاعل الوحيد في الساحة الدولي

  .حتى الوقت الحاضر، فيمكن الحديث عن الأمرآة  بوصفها نموذجاً للعولمة الثقافية
دو رداً                 إن الآث  ة، تب ة الثقافي ى العولم ار التي تلقى مقاومة وردود أفعال رسمية وعالمية عل

ات                  اء الولاي ات أقرب حلف على مظاهر الغزو الثقافي الأمريكي المنقطع النظير، لدرجة ب
زو      ن الغ كل م ذا الش ى ه مي عل اج الرس ون الاحتج ون يعلن ديون والأوربي دة  الكن المتح

تثناء                  الثقافي، أو عولمة الثقاف     ا اس اب المصادفة أن تطلب فرنس يس من ب ة، ول ة الأمريكي
الثقافة من بنود واتفاقيات الغات للتجارة العالمية، وتعدّها خطراً استراتيجياً يهدد استقلالها           

ا في مفاوضات               ا دفاعه ة، وم ا يعرف    ) الغات (الاقتصادي والسياسي وهويتها الثقافي عم
  .)٢٨( دليل على وجودها وخطرهاإلا أسطع) الاستثناء الثقافي(باسم 

ة الحرب                  ذ نهاي المي من لقد لعبت الولايات المتحدة دوراً قيادياً في الاقتصاد الرأسمالي الع
دور                   . العالمية الثانية  ذا ال اء ه الم في وصفه لبن ول س تاذ ب ول الأس ات      "يق د تبنت الولاي لق

ي      الم السياس ات الع زاً لعلاق ا مرآ اً يجعله ها موقع دة لنفس ة  المتح ية والأمني ة والديبلوماس
ا           (...) والاقتصادية والثقافية    حتى صار لمعظم البلدان الصناعية فائدة في تحسين علاقاته

ات ذه العلاق ة الإخلال به ا الضرر من محاول دة ويلحقه ات المتح ا آانت (...) بالولاي ولم
د أصبح                  ة، فق ر سوق عالمي الم، وأآب ين دول الع وة    الولايات المتحدة أآبرمصدرة ب  لأي ق

  .)٢٩("اقتصادية عالمية تقليدية أو حديثة مصلحة آبيرة معها
وآانت أهم الخطوات التي بدأتها الولايات المتحدة وبوقت مبكر، لم يسبقها أي من حلفائها              

تعادة      ١٩٩٠في العالم الرأسمالي، هي التحول إلى اقتصاد خدمي، فمنذ عام            ى اس  سعت إل
ة ضخمة       موقعها في أسواق الكمبيوتر، إضا    يارات، وشكلت شبكة اتصالات عالمي فة للس

ة             . بالانترنيت وبرامج الحاسوب   اة الأمريكي نمط الحي رويج ل ة والت واهتمت بصناعة الثقاف
و    دان الاتصالات نح ي مي ة ف تثمارات الأمريكي ة، وبلغت الاس ة الأمريكي عبي والثقاف الش

ام    .  مليار دولار  ١٠٠٠ ات المتحدة تسيط      ١٩٩٠ومنذ ع ى     والولاي اج    % ٦٥ر عل من إنت
 ساعة بث    ١٢٠٠٠٠ نحو    ١٩٩٢البرامج العالمية والمواد الثقافية وآانت تصدر في عام         
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نوياً         ة المشترآة س تلفزيوني لأوروبا ومواد تلفزيونية وبرامج إعلامية إلى السوق الأوربي
ر من                ٤ما قيمته نحو     ار دولار، في حين لا تستورد أآث ذه      ٣٣٩ ملي ون دولار من ه  ملي

  .)٣٠(.موادال
  : الدور الجديد لمؤسسات بريتون وودز- ٦

ة       ات، لدرج ة والغ ل العالمي ات التموي ل مؤسس ر داخ وذ آبي دة بنف ات المتح ع الولاي تتمت
ا          ارة وآأنه ة للتج ة العالمي ون وودز والمنظم ات بريت ي أدوار مؤسس ل ف بح التكام يص

ة،    ة مفتوح وق عالمي ى س ول إل داف الوص ق أه ة تحق ة متكامل ة منظوم ون النزع تك
المرآزية للسيطرة الأمريكية وبقاء النظام الاقتصادي العالمي يدور في فلكها آمرآز لهذا            

  .النظام
أة     دولي     "تعود نش د ال دولي   "و  " صندوق النق ام     " البنك ال ى ع ات     ١٩٤٤إل  بموجب اتفاقي

ة         الي، والتنمي تقرار الم ق الاس ا، تحقي ومة له ت الأدوار المرس ون وودز، وآان بريت
  .ستمرة للعالم الرأسماليالم

ه                   ا الصندوق فكانت مهمت آانت مهمة البنك منح قروض للحكومات والقطاع الخاص، أم
ة         ات المتحدة      . تنظيم العلاقات المالية والاستقرار في أسعار الصرف العالمي وآانت الولاي

ذه       ل ه وق التصويت داخ ة حق ا أغلبي ي له بعة الت دان الس ة البل ا ضمن مجموع وحلفاؤه
ات       . )٣١(من رأسمال المؤسستين   % ٦٠سسات لأنها تمتلك نحو     المؤ د أدى إعلان الولاي لق

ويم                        ى تع ة، إل ة الذهبي دولار عن قاعدة التغطي بعينيات عن فصل ال المتحدة في مطلع الس
الي        ام الم ى اضطراب النظ ا أدى إل الم، آم ي الع ية ف لات الرئيس دولار والعم عار ال أس

أثر انتعاش الأسواق              العالمي، وفقد صندوق النقد الد     دولي ف ا البنك ال ه، أم م وظائف ولي أه
اً،   -المالية الأوربية لتدفق البترو      ه فعلي  دولار في السبعينيات نحوها لم يترك للبنك ما يفعل

ى ظهور              ا أدى إل ات، مم ع الثمانيني إلى أن جاءت أزمة الديون لدول العالم الثالث في مطل
ون وودز   ات بريت دة لمؤسس ة   أدوار جدي ة الدولي ات المالي ي إدارة العلاق ول .  ف إذ تح

روط  رض ش ة، وف دان النامي ى البل المي عل الي الع رطي الم ة الش ى مهم ندوق إل الص
ة  ديون الخارجي ة ال ادة جدول ا آشروط لإع ي عليه الي والاقتصادي الهيكل . التصحيح الم

ي   حيح الهيكل د بالتص ن حر    : ويقص ود ع ة القي ة وإزال ارة الداخلي ر التج لع  تحري ة الس آ
ة لصندوق     . والخدمات والأموال في المبادلات التجارية والتخصص      هذه الوصفة المعروف

ا   المي، أم مالي الع ي الاقتصاد الرأس ذه الاقتصادات ف ادة دمج ه دولي تهدف لإع د ال النق
ى سياسات                      دان عل تدامة، وشجع البل ة مس البنك الدولي فأخذ على عاتقه وضع أسس تنمي

ق مجال        التصحيح الهيكلي و   إدارة الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب الصندوق بهدف خل
  .)٣٢(مفتوح لانتشار الرأسمالية عالمياً

  :مظاهر التهميش والاستبعاد: ثالثاً 
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ول            ان من الصحيح الق تقبل، وإذا آ راً في المس اؤل آثي ى التف ة عل يس  : (لا تبعث العولم ل
الآثار الإيجابية المحتملة متواضعة جداً    ، فمن الصحيح أيضاً أن      )جميع آثار العولمة سلبية   

ال     ة انتق ة وحرآ وال ـ     "مقارنة بالآثار السلبية، نتيجة لتحرير الأسواق العالمي السلع ـ الأم
ات لاحات  ". المعلوم ؤدي لإص د ي ة ق الات والمعلوماتي ي للاتص ـور التقن وإن التط

ذه الإصلاحات محص                  الم، لكن في حال بقيت ه ورة في حدود   ديمقراطية واسعة في الع
ى                   ل عل الم مقب إن الع ة، ف ة اجتماعي الديمقراطيـة التمثيلية السياسية، ولم تتحول لديمقراطي

الم         . آوارث اجتماعية لا حصر لها     على صعيد الاستهلاك ربما يستفيد المستهلكون في الع
لاً الأسعار                   د انخفضت فع من التنافس والتطوير التقني المؤدي إلى انخفاض الأسعار، فق

ام     % ٨٠ النقل والمواصلات، فأجور المكالمات الهاتفية انخفضت بنسبة         في  ١٩٩٠في ع
 ، وآلفة النقل البحري والجوي قد انخفضت أيضاً، وأصبحت           ١٩٧٠عما آانت عليه عام     

بة           ل بنس ثلاً أق ة م ة العالمي وط الجوي ي الخط ران ف اعة الطي ة س ع  % ٦٠آلف ي مطل ف
ام      ه ع ت علي ا آان عينيات عم ي       . )٣٣(١٩٦٠التس دخل ف ى ال ول عل رص الحص ن ف لك

تهم الأجور، والتسريحات                    الم، ومعدلات التضخم تل ا في الع تناقص، والبطالة تبلغ أوجه
د لأصحاب                    م يع ل ل عن العمل لم تعد مقتصرة على العمال أو أصحاب الياقات الزرقاء، ب

ام         . الياقات البيضاء إلا فرص قليلة     ثلاً في ع  موجة   ١٩٩٠ فقد شهدت الولايات المتحدة م
ديرين  ة الم ت حص املين، آان ريح للع وظفين % ٣٥تس ة % ٣١، الم ا % ٨، الباع أم

  .)٣٤(%١٩العمال فلم تزد حصتهم على 
امي أصبحت            الم الصناعي والن ربما لا تكون الولايات المتحدة مقياساً واقعياً، لكن في الع

ل      فرص العمل أيضاً محصورة على أصحاب المهن  والفنيين وذوي التأه           ا قب يل العلمي م
  .الجامعي

اع                    اد تشكيل الق ل يع اعي،  ) المستوى (لم تتغير مواصفات سوق العمل فحسب، ب الاجتم
ـ               " الفئات الوسطى  "فالطبقة الوسطى    المي لصالح ال دخل الع ع ال اد توزي ل، ويع % ١تتآآ

ة والقاعدة                   ة الغني ين القم رة،  من قمة المجتمع الأثرياء، وتزداد يوماً بعد يوم الفجوة ب الفقي
لطة            ع للس ادة توزي ا إع المي، يرافقه عيد الع ى الص ي عل رز الطبق ادة الف ة إع ي عملي ف
تم                 ة، وي ة العملاق السياسية، لتنسحب السلطة من يد الدولة القومية إلى يد الشـرآات العالمي

  .اختراق سيادة الدول وحدودها القومية، تجارياً وثقافياً
  :بما يلييمكن الحديث عن أهم مظاهر التهميش 

  :تهميش سلطة الدولة -١
دان                ات في البل آانت الدولة دوماً أداة حقيقية تسعى للتوفيق بين المصالح المتناقضة للطبق
ة                     ا بإرضاء القاعدة الاجتماعي ة فتنحصر أدواره دان النامي ة في البل الرأسمالية، أما الدول

ى  آذلك يمكن الحديث عن دولة الرعاية في المجتمعات المتطو        . لسلطتها رة التي أخذت عل
ة   ي مرحل ا ف نين، أم ل والمس اطلين عن العم ـة لضحايا السوق والع ة الرعاي ا مهم عاتقه
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ة الجنسية                العولمة فإن تهميش هذه الأدوار سيكون لصالح المضاربين والشرآات المتعدي
  .التي لم تعد معنية بهؤلاء الضحايا من المهمشين

 في مرحلة العولمة ، فاليمين الليبرالي يطالب آما  ما تزال الآراء متباينة نحو أدوار الدولة      
وق     وانين الس دخلها بق دم ت ة وع ائف الدول يم وظ ابق، بتحج ي الس ان ف ل  . آ ول رج إذ يق

الم بلا       " يجب  Keniche Ohmeaالأعمال آينش أومي   ا نعيش الآن في ع أن نعترف بأنن
د رجل السياسة آل ق                 ال وفق ؤثرة  حدود، وأصبحت الدولة الوطنية، مجرد خي  . )٣٥("وة م

أما اليسار العالمي  ممثلاً بأحزاب الديمقراطية الاجتماعية يرى الأمور  على نحو مغاير،     
ة،                      ة ضغوطات العولم ا لمواجه وم به دة يجب أن تق ة أدوار ووظائف جدي إذ تظهر  للدول

ة (وأفضل ممثل لهذا الاتجاه صاحب فكرة       ذي     ) الطريق الثالث دنز، ال وي جي البريطاني أنت
ى  يت ة إل ول الدول ن ضرورة تح دث ع اعي( ح تثمار الاجتم ة الاس وم )دول ا أن تق ، وعليه

اون مع المجتمع                  وبشكل جريء بإحداث ديمقراطية اجتماعية من الأسفل، من خلال التع
ادة                     دني وإع د لمؤسسات المجتمع الم ادة تجدي ة، في إع ر الحكومي المحلي والمنظمات غي

  .)٣٦(د في المجتمعإندماج المهمشين اجتماعياً من جدي
اً                 اً، إقليمي واً لا متكافئ إن حرية الأسواق تنتج باستمرار اللامساواة الاجتماعية، وتحدث نم
ة         دخل الدول واهر إلا بت ذه الظ دة ه ن ح ف م ن التخفي اً، ولا يمك اً واجتماعي وقطاعي

  .)٣٧(المباشر

ة الصناعية الرأسمالي                د التنمي ة تحدث       أما في العالم النامي الذي لم ينجز بع إن العولم ة، ف
ة               ة، وإذا آانت الدول اختراقاً آبيراً لمفهوم السيادة، وللحدود السياسية والاقتصادية والثقافي
ة        اتها الإعلامي ر مؤسس هنا تؤدي دوراً فاعلاً في بلورة شخصية الأمة ثقافياً وتكوينها، عب

ائط   ر الوس ة عب دودها الثقافي دة لح ات العدي إن الاختراق ة، ف موعة    والثقافي ة ـ المس المرئي
ة،           ة والأم ين الدول ة ب روابط القائم م ال ت تحط بكات الانترني الات وش ة والاتص العالمي

اً    ة تاريخي وين الأم س تك زق أس ى    . )٣٨(وتم ة عل املة للدول يطرة الش ت الس وإذا آان
افي الخاص،                 ا الثق رويج خطابه د سمحت بت المؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ق

  .رض الآن لتهميش عدد آبير من وظائفها التي آانت تشغلها سابقاًفإنها تتع
  : التهميش والاستبعاد للبلدان النامية -٢

 شائعة جداً في خطاب       Exclusion والاستبعاد   Marginalizationأصبحت مفاهيم التهميش    
ي     ات، ف راداً وحكوم ام المهمشين،  أف اقص الفرص أم اهيم تن ذه المف ة، ويقصد به العولم

و م   الحص ة ذاته ادية لتنمي وارد الاقتص ى الم تقبل   . ل عل قاطية لمس ات الإس ير الدراس تش
ي مجالات  تقبل، ف ي المس امي ف الم الن اطق شاسعة من الع ة، لشمول التهميش لمن العولم

  )٣9(.التجارة وتدفقات الاستثمارات الدولية، وانعدام فرص الوصول إلى الأسواق العالمية



  .ولمة والتكامل الاقتصادي العربيالع

  ١٧٢  

لعة           لقد ورثت البلدان النامية تر     ى س اد عل ل بالاعتم د الاستعماري، تتمث ة من العه ة ثقيل آ
ذا                   تصديرية واحدة، غالباً، من المواد الأولية الخام، وهي لم تتمكن بعد من الخروج من ه
د،    اقص متزاي ة لتن ن الصادرات الدولي ع صادراتها، وتتعرض حصتها م أزق  بتنوي الم

تشير المصادر  . ارها الحقيقية عالمياً  نظراً لتناقص الطلب على هذه السلع أو انخفاض أسع        
إلى  أن هذه السلع قد تعرضت لانخفاض أسعارها الحقيقية مقارنة بأسعار السلع المصنعة              

ام  % ٦٠بنسبة   ام       ١٩٩٢في ع ا في ع ي بلغته ذروة الت ، وانخفضت خلال   ١٩٧٣ عن ال
ى   رين إل رن العش عينيات الق ن تس ى مم % ٣٠النصف الأول م ي الآن أدن افية، وه ا إض

م تحقق         ) ٤٠(.١٩٠٠آانت عليه فعلياً في عام    ذه السلع ل املاً من التجارة له اً آ  أي أن قرن
  .فيه البلدان النامية المصدرة لها أي مكاسب حقيقية

من جهة أخرى إن مزاعم الاستفادة من تحرير التجارة للصناعات النسيجية والملبوسات           
ة( دول النامي بعض ال اد الصناعة ل دّ عم ي تع دو ) الت ة، تب ى الأسواق العالمي بالوصول إل

ى                  ة عل رة للغات بتخفيض الرسوم الجمرآي متواضعة، ففي حين سمحت الاتفاقيات الأخي
ين  راوح ب بة تت ات بنس يج و الملبوس ناعية % ٢٥-٢٠النس لع الص ات الس إن تخفيض ف

ى    د وصلت إل اً، ق دان الصناعية أساس ن البل رى المصدرة م طياً% ٤٥الأخ إن . )٤١(وس
ارة       انع ل والتج الات العم ي مج ة ف ناعية والنامي دان الص ين البل اواة ب افؤ والمس دام التك

در بحوالي            ة        ٥٠٠والمال، يؤدي لخسارة سنوية للبلدان النامية تق ار دولار، وهي قيم  ملي
نوياً      ١٠أآبر بمقدار    ا أن نقص   . )٤٢( أمثال من حجم المساعدات الأجنبية التي تتلقاها س آم

ورة دمات المتط ائية   الخ ات الإحص ارك والمعلوم ارة والجم الات التج ي مج فافية ف  والش
ة     اج الوطني ل الإنت رة عوام ى هج ـؤدي إل اع المصارف، ي ف قط ل، وتخل أمين والنق والت

ال    ( تثمارات ورأس الم اً عن فرص أفضل       ) اليد العاملة ـ الكوادر ـ الاس ى الخارج بحث إل
  .في البلدان الصناعية

  :وزيع الدخل العالميازدياد اللامساواة في ت -٣
اوت             إن العولمة الاقتصادية  استناداً إلى قاعدة تحرير الأسواق، تؤدي إلى ازدياد حدة التف

ـ      ت حصة ال د ارتفع اعي، وق رم الاجتم ي اله ة ف دة والقم ين القاع داخيل ب ي الم % ٢٠ف
المي من            دخل الع ام     % ٧٥الأغنى في العالم من ال ى   ١٩٦٠في ع ام  % ٨٣ إل ، ١٩٩٢ع

ـ       مقابل   راً من       % ٢٠تراجع حصة ال ر فق ى    ٢٫٣الأآث ين      )٤٣(%١٫٤ إل وة ب  واتسعت اله
  . مرة في الفترة المذآورة٧٨ مرة إلى ٣٠هاتين الفئتين في حجم المداخيل من 
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ام                         انوا يمتلكون في ع الم آ اء في الع ى عشرة أثري روة   ١٩٩٣على صعيد آخر إن أغن  ث
والي    در بح رة    ١٣٣تق ر بم ي أآب ار دولار، وه ومي      ملي دخل الق ة ال ن قيم ف م ونص

اً                داً تقريب ى خمسين بل ا   . )٤٤(لمجموعة البلدان الأقل نمواً في العالم التي تصل إل ا تطلعن آم
دة، إذ إن حصة   ات المتح ي الولاي داخيل ف ع الم ى توزي ة عل من % ١الدراسات الأمريكي

د ارتفعت من  راء ق ر ث ة الأآث ام % ٣٧الأسر الأمريكي ى ١٩٨٣ع روة من الث% ٨١ إل
ى                     ١٩٩٣القومية عام    ة عل ة شبه ثابت ر من الأسر الأمريكي ع الأفق  بينما بقيت حصة الرب

  .)٤٥(مدى العقود الثلاثة الأخيرة
  :البطالة وانخفاض الأجور -٤

تعدّ مشكلة البطالة من المشكلات البنيوية الملازمة لتطور الرأسمالية في مختلف مراحل               
ين    تطورها، إلى جانب مشكلة التضخم، وإذا آ  ايض ب انت البلدان الرأسمالية في السابق تق

اتين                  التضخم والبطالة لضمان النمو، فإنها أصبحت الآن تضحي بالنمو للحد من إحدى ه
ذآر  دوى ت ن دون ج كلتين،  لك د   . المش ي العق رت ف د ظه ات التضخم  ق د موج ت أش آان

نوياً، وفي  س% ١٢٫٥ إذ بلغ متوسـط التضخم للبلدان الصناعية      ١٩٩٤-١٩٨٤الممتد من   
ة                البلدان النامية  سجل التضخم ارتفاعاً قياسياً، إذ بلغ في مجموعة البلدان التي تتمتع بتنمي

والي  طة ح رية متوس ور،   . )٤٦(%٢٥١بش ي الأج ادات ف ل الزي خم آ تهم التض د ال لق
ر       عينيات أخفض بكثي ا الشرائية   (وأصبحت الأجور في التس ا آانت  ) من حيث قوته عم

  .نياتعليه في السبعي
ذا التخفيض               املين به ول الع ل، مع قب لقد سعت معظم البلدان لتخفيض أجور ساعات العم
دة       ات المتح د حذت حذو الولاي ي ق اد الأورب دان الاتح ة، وآانت معظم بل دلاً من البطال ب
هدت     عينيات، إذ ش ي التس بوعية ف ور الأس دة أو الأج ل الواح اعة العم ور س يض أج لتخف

ه  ١٩٩٤في عام  % ١٤اضاً بسعر ساعة العمل قدره      الولايات المتحدة انخف    عما آانت علي
ام   ي ع كلة        )٤٧(.١٩٧٣ف ت المش ة آان كلة البطال إن مش ور، ف يض الأج ب تخف ى جان  إل

ا،              العالمية الأولى، فإن شعور العاطل عن العمل بأن قدراته وطاقاته لم تعد لأحد حاجة به
ذا ال             دفع ه اً، وي يما من        فهي من أشد مظاهر التهميش إيلام نهم، ولاس ر م شعور بقسم آبي

اط           ة الإحب ى حال ى الوصول إل ام             . الشباب، إل ة في ع غ متوسط البطال د بل ى   ١٩٩٥لق  عل
ان   ي الياب ال ف بيل المث دة %٣س ات المتح ة %٥٫٩، الولاي ا الغربي ي % ١١٫٦، أورب وف

هذه النسبة فإن ) الاشتراآية سابقاً(، أما في البلدان المتحولة %٢٧بعضها مثل إسبانيا إلى    
إن   Discouragedوإذا أضفنا إلى هذه النسب، العمال المحبطين         % ٣٥آانت تزيد على     ، ف

ان ونحو                  معدلات البطالة سترتفع إلى مرتين في الولايات المتحدة وثلاث مرات في الياب
  .)٤٨(مرة ونصف في أوربا

ة  أما في البلدان النامية فمشكلة البطالة أشد وطأة، لغياب التأمين ضد ا       لبطالة ودولة الرعاي
 مليون أي نحو     ٥٠٠إذ يقدر عدد العاطلين عن العمل في هذه البلدان بحوالي           . الاجتماعية

ل % ٢٧ وة العم ن ق ة    . )٤٩(م ار الإيجابي ن الآث ديث ع إن الح ة، ف تقبل العولم النظر لمس ب
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ا يش      Tricle down Effectsالمتساقطة  رى، آم ة آب دة،  تصبح آذب ير  للثورة العلمية الجدي
ين   " نهاية العمل " في آتابه Jeremy Rifkinعالم الاجتماع جيرمي ريفكين  د  ريفك إذ يعتق

من الوظائف المتاحة الآن،  سوف تلغى مع ثورة الذآاء الاصطناعي،          % ٥٠أن أآثر من    
وسيشهد العالم  حالة نمو اقتصادي دون فرص عمل، إذ ستكون الفرص متاحة لعدد قليل،     

ة  ال المعرف دعوهم عم اديميون  Knowledge Worker ي اء والأآ احثون والعلم م الب  ، وه
ى              املون عل ة التشغيل، والع رامج الحاسوبية وأنظم ون ومصممو الب والمستشارون والفني

  .)٥٠(تصنيع واستثمار أجهزة الكمبيوتر والاتصالات
تكهن ب                     ة من الصعب ال اراً اجتماعي اً وستترك آث ا  هكذا فإن مشكلة البطالة ستزداد تفاقم ه

ا        م م اع حج وداء، واتس ة الس ار العمال راف وانتش ة والانح العنف والجريم ا، آ وبحجمه
ذا القطاع          " بالقطاع غير النظامي  "يعرف   تغلين به م المتحدة المش ارير الأم إذ قدر أحد تق

ة نحو        وة العمل       % ٢٧في البلدان النامي ين           . )٥١(من ق ابة ب ة الش ات العمري وستكون الفئ
ين  ١٩٩٣ الفئات تهميشاً وتضرراً، إذ بلغت في عام  سنة من أآثر  ٢٥و  ١٩  نسبة هؤلاء ب

ثلاً    ا  %٢٢السويد  : العاطلين عن العمل في بعض البلدان م دا  %٢٢، فرنس ، %٢٧، ايرلن
  .)٥٢(%٤٠، البلدان المتحولة %١٥، وفي أمريكا الشمالية %٤٠إسبانيا 

  ):الدينية ـ العرقية ( الفقر والحرآات الأصولية  -٥
ر          إن مظاهر    ى جانب مشكلة فق ابقة، إل ة الس التهميش ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعي

ى         داد إل نظم، والارت و العنف السياسي الم الدخل والفقر البشري، تعدّ بيئة خصبة جداً  لنم
اع     )والعرقية(أرضية الدين أو النزعة الأثنية      الم الاقتصاد والاجتم ر ع ، وعلى حد تعبي

ذ              ): L.Thoro (الأمريكي ليسترثورو  دخل تجري صياغتها من روة وال إن إعادة توزيع الث
دعى      اعي ي ان اجتم ي برآ اً ف ؤهم اجتماعي رى تقي ا  يج ادياً فيه رون اقتص الآن، والخاس

  .)٥٣(الأصولية الدينية
ن           ة ع هاد وبأمثل اع بالاستش ا يش لامي، آم الم الإس ى الع اراً عل ولية احتك د الأص م تع ل

دة  " الشيشانأفغانستان ـ الجزائر ـ   " ة   (بل هناك أصوليات جدي ة، وبوذي ..  مسيحية ويهودي
خ  ى              ). ال ر غران ـ إل ول بيت ا يق دفعها ـ آم مية للسوق ي ة الضّ ة  (إن نظرة العولم المجازف

اريخ والشعوب                 ا للت ا الفوضوية وإنكاره بازدهار بلدان وشعوب عديـدة، وهي في نزعته
ات ، والنزعات ا     ا       والثقافات فإنها تحفز الخراف ز م ا دون تميي ق عليه ة والتي يطل لأخروي

فهي تقوم بفعل تفكيكي للمجتمعات المحلية، لدرجة يدعوها . )٥٤()يدعونه بالإحيائية الدينية  
ة   ت المعياري ال وتفتي ف والأفع رؤى والمواق ك ال هم موازيي ار .  )٥٥(بعض د انهي إذ بع

الم، باتت الساحة مفتوحة لت             ى نزاعات     الشيوعية  وانحسار اليسار في الع دول إل فكيك ال
اد الروسي        "دينية وعرقية آما حدث في       ولكن  " الاتحاد اليوغسلافي وما يجري في الاتح

ا، الكيبك        . هذه النزعة تشمل الآن بلداناً صناعية، مثل البرتيون        و الكورسيكيون في فرنس
ن            ال ع دا للانفص ي إيرلن وري ف رس الجمه ز والح بانيا، ويل ي إس ك ف دا، الباس ي آن ف

  .الخ... طانيابري
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  :العولمة ومظاهر التهميش في الوطن العربي: رابعاً
ة      ي قليل وطن العرب ى ال ة عل ات العولم د انعكاس ي ترص ة الت ات العربي دو الدراس تب
فافية في المصادر                  ة والش اب الدق ومتواضعة، وإن عدم توافر قاعدة معلومات دقيقة، وغي

ة، ومن        العربية الإحصائية تجعل مهمة الباحث في هذا ال        ذا من جه اقة ه مجال صعبة وش
ي    ع العرب ى المجتم ة عل رزات العولم ع مف ان تتب ن الصعوبة بمك رى، أصبح م ة أخ جه

  . بمعزل عن رصد السياسات الحكومية، وجوانب الإخفاق والنجاح في مسيرة التنمية
اً              ا دوم ه، هل يمكن إرجاعه ي وأزمات يظل التساؤل مشروعاً حول تخلف المجتمع العرب

ة والمجتمع السياسي           للعا مل الخارجي؟ الإمبريالية تارة والعولمة تارة أخرى؟ وهل الدول
ي    ة ف ة موفق ة الحكومي ات الاقتصادية والاجتماعي ت السياس ل آان ل؟ وه أى عن الفع بمن

  البلدان العربية لتوظيف الموارد الاقتصادية والبشرية توظيفاً صحيحاً؟
ا،   ة، آغيره بلاد العربي ن الصحيح أن ال تعمارية،  م ة اس ت ترآ ة، ورث دان النامي ن البل م

ماً                  نفط دوراً حاس ام، وأداء ال واد الخ تتمثل بارتهان اقتصادها لنوع واحد من صادرات الم
ة                     ة العربي ا، لكن من الصحيح أيضاً، أن المنطق ة وتطوره في تشكيل الاقتصادات العربي

ام    ة، وقي مالية الحديث ة الرأس كيل العولم ي تش دث ف م ح هدت أه د ش المي الجدي ام الع النظ
داني من                     ا القاصي وال ع ثمنه ي دف ة الت برعاية الولايات المتحدة، وهو حرب الخليج الثاني

  .العرب جميعاً
دان                  ة الاقتصادية، فالبل يج ومن العولم لقد عانت جميع البلدان العربية من آثار حرب الخل

رة،    تعاني الآن من أزمات       " ليبيا وبلدان الخليج العربي   "الغنية     ة آبي اقتصادية واجتماعي
ر       اعدات عب روض المس لال الق ن خ ة م ة العربي ي التنمي هم ف ابق تس ي الس ت ف وإذا آان
ا               دان الأخرى، فإنه ة الفائضة في البل ة العربي تقبال العمال ي، واس اء العرب مؤسسات الإنم

ة،  ونتيجة لأزمة الديون الخارجية العربية ا. تحولت من بلدان دائنة إلى بلدان مدينة      لمرتفع
ة اقتصاداتها، دون الأخذ          ة وهيكل لجأت معظم البلدان العربية إلى تصحيح سياساتها المالي

  .الحالة الاجتماعية لوسط الهرم الاجتماعي وقاعدته وتزايد حدّة البطالة والفقر
ي       اتج المحل ن الن ته م ي حص ديد ف اض ش ل بانخف ي تتمث وطن العرب يش ال الم تهم إن مع

المي،  الي الع بة  الإجم كل نس ة تش ذه الحص ت ه د أن آان ام % ٣٫٦فبع ي ع  ١٩٨٠ف
ام   % ١،١انخفضت إلى    ى جانب             . )٥٦(١٩٩٢ع ي يصنف، إل وطن العرب ان ال د أن آ وبع

د     ي عق ة الاقتصادية ف ن الناحي دماً م امي تق الم الن اطق الع ر من ن أآث ة، م ا اللاتيني أمريك
نفط العا       تهمش دوره بسبب انخفاض أسعار ال دأ ي بعينيات، ب ة، إذ سجلت الأسعار   الس لمي

ى       ١٩٨٦الحقيقية للبرميل الواحد منذ عام       ام    ١٨ انخفاضاً سريعاً وصل إل  دولار، وفي ع
جل        ١٩٨٨ بعينيات وس ي الس عار ف ورة الأس ذ ث ه من توى ل ى مس غ أدن  دولاراً ١٦٫٦ بل

ام          ى     ١٩٨٠للبرميل بعد أن حقق أعلى ذروة في ع  دولاراً ٥٠ ووصل السعر الحقيقي إل
ل ي،       )٥٧(.للبرمي وطن العرب ي ال ادي ف و الاقتص دلات النم اض مع ع انخف ك م ق ذل  تراف
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و           دل نم وتناقص حصة الفرد من هذا النمو مع النمو السكاني المرتفع، لقد سجل مؤشر مع
رة            ي للفت ي العرب دره     ) ١٩٨٠-١٩٦٥(حصة الفرد من الناتج المحل اً ق نوياً  % ٤ارتفاع س

ة  رة التالي ي الفت دره  ) ١٩٩٣ ـ    ١٩٨٠(وانخفض ف لبي ق و س ى نم ذه )٥٨(%.٢٫٤–إل  ه
اهر    كل مباشر لمظ ي أدت وبش ات التضخم الت اً بموج أثرت أيض ل والمؤشرات ت العوام
ة        ة الخارجي الاختلال بين العلاقات الاقتصادية والخارجية إلى جانب ارتفاع حجم المديوني

دا         . وخدمة الديون  ة بمق دان العربي ر تسع مرات من    إذ ارتفع المعدل الوسطي للتضخم للبل
ات في     )٥٩(%٥٥٫٢ نحو   ١٩٩١ وبلغ عام    ١٩٧٨عام  % ٦٫٧  مع الأخذ بالحسبان الفروق

ى             يمن    %٢٤٫٥هذا المعدل بين بلد وآخر، في الجزائر وصل مثلاً إل ونس   %١٨٫٨، ال ، ت
ع التسعينيات     % ١٨٫٨، الأردن   %١٦، والمغرب   %١٥ ة     )٦٠(في مطل ا حجم المديوني  أم

ام     ١١٥٫٨ة فقد ارتفع من     الخـارجية للبلاد العربي   ار ع ى    ١٩٨٢ملي ام     ١٥٥٫٨ إل ار ع  ملي
تثناء . ١٩٩١ اون الخليجي "وباس س التع ا ودول مجل راق وليبي ة  " الع م المديوني إن حج ف

ى    ١٩٩٦وصل في عام     والي                  ١٥٧ إل ى الت دان عل ذه البل ة ه ار دولار آانت في طليع  ملي
ام     )٦١("مصر ـ الجزائر ـ المغرب ـ السودان ـ سوريا ـ تونس  " ديون في ع  وآانت نسبة ال

ر   ١٩٩٤ ي الجزائ الي ف ي الإجم اتج المحل ر %١٢٢، الأردن %٧٤ للن ، %٧٩، مص
  ) ٦٢(%.٢٤٠وفي موريتانيا يصل إلى % ٧٦، المغرب %٦١تونس 

ين     راوح ب بة تت ديون بنس ة ال تأثر خدم ا تس ادرات   % ٦٠-٣٠آم م الص ن حج طياً م وس
  . الاختلاف في هذه النسب بين بلد وآخرالعربية لهذه البلدان المدينة مع مراعاة

م             د أه ة الاقتصاد توّل إن المفرزات الاجتماعية لهذه المشكلات الاقتصادية في زمن عولم
اعي   ى الصعيد الاجتم اً عل تبعاد إيلام يش والاس اهر التهم ر(مظ ة والفق ام ). البطال ي ع ف

ى      آان معدل البطالة في بعض البلدان العربية مثل الجزائر قد            ١٩٩١ ، %٢٤٫٣وصل إل
ونس  رب %١٥ت ي      %١٨٫٨، الأردن %١٦، المغ ل ف ن العم اطلين ع دد الع غ ع ، وبل

دل         ٦٫٨الوطن العربي نحو      ون نسمة أي بمع ة،       % ١٠ ملي وة العمل العربي  في   )٦٣(من ق
اطلين عن العمل               ة، وصل عدد الع ة العمل العربي تقديرات أخرى وفق إحصائيات منظم

ام  ي ع ا ف رة ذاته ى١٩٩٢للفت دره  ١٠  إل دل وسطي ق ل أي بمع ون عاطل عن العم  ملي
ة   )٦٤(%.١٥ ة العمري ذ الفئ باب، وبأخ اط الش ي أوس ا ف إن ) ٢٤-١٥( أم اً، ف اً نموذج عام

ر  ١٩٩٤نسبة هؤلاء لمجموع العاطلين عن العمل قد بلغت عام           ونس  %٦٩ في الجزائ ، ت
 المؤقتة والدائمة،    هذا إذا استثنيا أيضاً الهجرة للشباب العرب       )٦٥(%.٤١والمغرب  % ٤٧

  .وأغفلنا العاملين في القطاع غير النظامي أو لبعض الوقت أو غير المبين وضعهم أيضاً
املة                ات ش أما نسبة السكان العرب الواقعين تحت خطوط الفقر الوطنية، فليس هناك معطي

ام                  ة البشرية لع ر التنمي بتهم تقري در نس من  % ٢٥ بنحو    ١٩٩٧عنهم في التسعينيات، وق
انون من                 الس ر أن من يع كان، استناداً لمعطيات تعود لأواخر الثمانينيات، آما أورد التقري

ر         (من السكان العرب            % ٣٤الفقر البشري تصل نسبتهم إلى       ة من أآث وهي نسبة قريب
ى        اك إل مناطق الفقر البشري في العالم، جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء إذ تصل هن
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و  %) ٣٩-٣٨ اك نح ائي       % ٥٠، وهن ر الم ن الفق انون م ي يع وطن العرب كان ال ن س م
  .)٦٦(وانعدام فرص الحصول على المياه المأمونة

  :العرب وسيناريوهات المستقبل: خامساً
ة                  ك لأن العولم تقبل، وذل م المس ارتبطت دراسات العولمة في مناطق مختلفة من العالم بعل

ة،         تعيد للأذهان ضرورة إعادة النظر في الماضي، فهي تفتت          آل ما قبلها من نظم معرفي
ة               وبنى اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، لتؤسس لواقع عالمي جديد، تحاول آل دول
راد     اول الأف ر، ويح ات أآب ي تجمع دمج ف اورة أن تن ة ومتج ة دول متجانس ل مجموع وآ
والجماعات والشعوب تحسين شروطهم للحاق بقطار العولمة المتجه للمستقبل، ويعاد من             

  .جديد هندسة العالم اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً
ا                     الم م ذا الع وحي أن ه اع الأول ي إن الانطب أزوم، ف ي الحالي الم ع العرب ى الواق بالنظر إل
ة        زال التجزئ تقبل، ولا ت ى المس م عل ي الحك اريخ ف ود للماضي والت ه تع زال مرجعيات ت

د           دماج،         السياسية والاقتصادية راسخة وتتكيف مع الظروف الجدي ل والان دلاً من التكت ة ب
كل     ي تش اريخ، الت ة والت دين والجغرافي ة وال ة واللغوي ـروط الثقافي وافر الش ن ت الرغم م ب

رب   ل الع اع وتكت ل الاجتم لال    . عوام ن خ ديد م ف ش تم وبأس تقبل ي ر للمس إن النظ
ة  ايير تقليدي تناداً لمع اعي اس د ال(الاصطفاف الاجتم ة أو المعتق ة أو الطائف ديني أو آالقبيل

ري اطقي أو القط اء المن اته  )الانتم ل مؤسس دني وتعطي ع الم ق نضوج المجتم ا يعي . ، مم
ى غرار                     ة، عل ي تصاغ خارج الأطر العربي وطن العرب تقبل ال وتظهر سيناريوهات لمس

ى        . السوق الشرق أوسطية، والشراآة المتوسطية     إن جميع هذه السيناريوهات بالإضافة إل
ل الاقتصا يناريو التكام يناريوهات  س ة آس ترآة محتمل ة المش ي والسوق العربي دي العرب

  :تصنع المستقبل، ويمكن المرور مروراً عابراً على أهم ملامح هذه السيناريوهات
   (*):ـ الشرق أوسطية ١

ام  د ع ذا المشروع بع ر به دأ التفكي د ب ة،  ١٩٦٧لق ة العالمي ال اليهودي وت الم ت بي ، ومول
ي ا       ادات                الدراسات لهذا المشروع، الت راء عن القي ين وخب دولي وممثل ا البنك ال شترك به

الم الصناعي       د         . السياسية في الع ات آامب ديفي د اتفاقي  جرى الحديث   ١٩٧٩-١٩٧٨وبع
ذا         واة ه رائيل ن ون إس طية، تك رق أوس وق ش ن س ط وع رق الأوس ي الش ة ف ن التنمي ع

ات أوسلو           . المشروع ى اتفاقي ع عل ادة        ١٩٩٣ومع التوقي ذا     جرت محاولات لإع اء ه إحي
ز      معون بيري ان ش ى لس روع عل ابق        "المش رائيلي ـ الس ة الإس ر الخارجي ا "وزي ، وم

دت في       ي عق ان ـ الدوحة ـ        "مؤتمرات التنمية في الشرق الأوسط الت دار البيضاء ـ عم ال
ذا المشروع                  " القاهرة ى أن ه د عل ذه المشاريع إلا تأآي ودخول الطرف الأوربي ممولاً له

ا  " الشرق أوسطية"غل خطاب  قائم، حتى ولو لم يش     ذات المساحة التي شغلها في مرحلة م

                                           
  .  انظر الحواشي والمصادر(*)
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اهو    ة نتني ود بزعام ل الليك د صعود تكت راآة  . ١٩٩٦بع ع الش روع م ذا المش اطع ه ويتق
  . المتوسطية التي لا تستبعد إسرائيل، بل تعدّها طرفاً فعالاً في هذه الشراآة

  : الشراآة المتوسطية– ٢
ا في                  آانت الدعوة لهذه الشراآة قد     ى تهميش أوروب رد فعل عل ة، آ ادرة أوروبي  تمت بمب

مواجهة المد الأمريكي في الشرق الأوسط والعالم، والنفوذ الياباني في الباسفيك والمحيط             
ادة   ا لإع ة أورب مالية، وحاج ز الرأس ذه المراآ ع ه ية م ين شروطها التنافس ادي، لتحس اله

د            دّها بع ي تع و  حضورها في منطقة البحر المتوسط الت ة     -اً جي ة تاريخي ا أحقي اً له  بوليتكي
ا ة فيه ن  . وجغرافي ق م د تنطل م تع ددها ل ي ته رى أن الأخطار الت ا ت ا أصبحت أوروب آم

ا المتوسطي          ا من جنوبه ا تحتمل                . )٦٧(شرق القارة وإنم د أوروب م تع ى صعيد آخر  ل عل
ى وجه الخصوص     ر ـ ت   "المزيد من الهجرة القادمة من جنوب المتوسط عل ونس ـ  الجزائ

  .وآثارها المحتملة مستقبلاً" المغرب 
إن الأطراف العربية، وفي ظل ضعفها الاقتصادي، أخذت تفكر بمخرج للأخطار الناجمة     
ارة بوضع     ة للتج ة العالمي ام المنظم ات وقي ة الأرغواي للغ د جول ارة بع ر التج عن تحري

حقق للبلدان العربية   فالشراآة المتوسطية ت  . ٢٠٠٥جدول زمني للتحرير ينتهي تنفيذه عام       
) للغات (القدرة إلى الوصول إلى الأسواق الأوربية من خلال أحد بنود الاتفاقيات الأخيرة             

ا     ى التكنولوجي راآة الحصول عل ذه الش ن ه ل م ـة، وتأم ى بالرعاي دول الأول ق بال المتعل
  .والمساعدة الفنية من أوربا

لونة   بر"آان المؤتمر الأول للشراآة المتوسطية قد عقد في           ؤتمر     " ١٩٩٥ش م م ا  "ث مالط
ه عن الشراآة              " ١٩٩٧ ي حديث د رآز الجانب الأورب يصبان في تفعيل هذه الشراآة، وق

ة،                ة والثقافي المالية والاقتصادية، وجاء في المرتبة الثانية الحديث عن الشراآة الاجتماعي
ردات ة، وآانت مف ية والأمني راآة السياس م الش رة : ث ارة ح ة تج ة، منطق ـترآة، التنمي مش

تثمارات، واستمرار الحوار الإقليمي، هي        خلق فرص عمل، تبادل الخبرات، حرية الاس
ؤتمرين     ات الم ي بيان راراً ف ر تك ذه      . الأآث ردات ه يم مف د االله خش طفى عب د مص ورص

رأى أن  ردات، ف ذه المف رار ه دى تك ؤتمرات، وم ة شكلت (الم ردات الشراآة التجاري مف
  . )٦٨()من مجموع تكرار المفردات% ٤٤، والشراآة المالية %٤٥٫٨

ا         دّ أورب لاً، وتع ة فع طية قائم ة المتوس دان العربي ا والبل ين أورب ة ب راآة التجاري إن الش
ى                      د عل ا بنسبة تزي تأثر أورب دان، وتس ذه البل من  % ٥٠الشريك التجاري الأول لمعظم ه

ان ـ سو                "صادرات آل من     ونس ـ مصر ـ لبن ر ـ ت ا ـ المغرب  ـ الجزائ ونحو  " رياليبي
  .)٦٩()١٩٩٤-١٩٩٠(من وارداتها مجتمعة للفترة % ٤٠

ل     يناريو التكام ع س ارض م ا، لا يتع ة نظرن ن وجه ة م راآة الأوربي روع الش إن مش
د أن               الاقتصادي العربي، إذ لم يترك الأوربيون مناسبة في اللقاءات مع العرب دون التأآي

د         د، فق ي موح ف عرب ود موق دم وج و ع راآة ه ق الش ا يعي يس    م ور رئ اك ديل د ج  أآ
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ام         ة في ع ذلك                ١٩٩٤المفوضية الأوربي لاً لتنشيط الحوار، آ م يتوحدوا فع ، أن العرب ل
اء   ع زعم اءات م ي لق ر ف ة، عبّ يس الجمهوري يراك رئ هم جاك ش ى رأس يون وعل الفرنس
يط        لاً لتنش ة فع ة قائم ية العربي دة السياس ا الوح رى فيه ي ي ة الت ه للحظ ن تطلع رب ع ع

  .ربيةالشراآة الأو
اد  افة لاتح ة إض دة النقدي ترآة والوح ة المش وق العربي روع الس رب لمش از الع إن إنج
ة                  ة مع التجرب جمـرآي عربي، يمهد  للوحدة الاقتصادية والسياسية، ويشكل عوامل توأم
  .الأوربية، بالرغم من اختلاف شروط التجربتين ومستويات التطور التي قطعها الجانبان

  :قتصادي العربي سيناريو التكامل الا- ٢
يناريوهات           ن الس ق م اة أو التحق ره للحي ن غي ر م ل أآث يناريو قاب ذا الس زعم أن ه لا ن

ة تفرض                    ذي يمكن أن تكون تحديات العولم الأخرى، لكن ربما هو الاختيار العقلاني، ال
الم لا                        ة، في ع ة العالمي ة تكامل الاقتصادات الإقليمي د أهمي د، بتأآي إعادة طرحه من جدي

ود  تتة   وج زأة والمش عيفة المج ادات الض ه للاقتص ي    . في رب ف احثين الع م الب د معظ يؤآ
ذه       ) الاقتصاد ـ السياسة ـ الثقافة ـ السكان ـ المياه والغذاء    ( ى ه ذا الحل للتغلب عل ة ه أهمي

ة   : "إذ يشير لهذه الأهمية الأستاذ عبد السلام المجالي بقوله    . المشكلات إن الشراآة الحقيقي
ديولوجياً                       بين الدول العر   ياً أو أي اً وسياس اً اجتماعي د مطلب م تع ا ل ه، لأنه ـد من بية، أمر لا ب

  .)٧٠("فحسب، بل أصبحت مطلباً مصيرياً للبقاء في مواجهة التكتلات العملاقة

من ناحية أخرى أآد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أهمية المشروع وعدم تضييع                

ى الأسواق             تقع على عاتق وا   : "الفرصة بقوله  ة الوصول إل ة آيفي ضعي السياسات العربي

م ضياع الفرصة          (..) العالمية والحصول على التقنية الحديثة       في مواجهة التهميش ومن ث

ات الغات               اح في اتفاقي ي المت ي ضمن المدى الزمن السانحة لقيام التكتل الاقتصادي العرب

  . م٢٠٠٥ أي حتى عام )٧١(الأخيرة

ي         أحمد أبو الشا  . أما د  ة والتكامل الاقتصادي العرب مات فقد ربط ربطاً مباشراً بين العولم

القول       ة أن تحقق الاستغلال                 ("آعلاقة السبب بالنتيجة، ب وم لا يمكن لأي دول الم الي في ع

ق    ة بتحقي دها الكفيل ترآة وح ة المش ا، وإن السوق العربي ة بمفرده ا الكامن ل لطاقاته الأمث

  .)٧٢()ية الازدهار الاقتصادي للدول العرب

د                   واء أحم د الل د أآ أما من الناحية الأمنية، ولضمان الأمن الاقتصادي والدفاعي العربي فق

تطوير منظومة الدفاع العربي المشترك، لتتوافر لها وسائل الإنذار المبكر      "فخر ضرورة   
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زم لحرب المعلومات الاقتصادية              (..) والاستطلاع آالأقمار الصناعية      ا يل وفير آل م وت

اتي   (.)  ا المعلوم ن تصعيد هجومه ة م ة أم إقليمي ت عالمي واء أآان ل الأطراف س ع آ لمن

ل             ة، وتعطي الاقتصادي، مما يؤدي إلى انهيار الأسواق التجارية والمالية للمجموعة العربي

  .)"٧٣(إنشاء التكتل الاقتصادي العربي الذي يهدف لإنشاء السوق العربية المشترآة

الح الف  ى المص ز عل دول  إن الترآي ة لل ا  -ردي ر بافيلك رأي بيت ام  - ب ت النظ د أدى لتفتي  ق

ام   "مما أضعف بالفعل المنطقة ) ١٩٩١(الإقليمي العربي بعد حرب الخليج الثانية   ا أم آله

  .)٧٤("آل من الأطراف الإقليمية الخارجية والنظام الدولي عموماً

  ": والمعوقات–المبررات "التكامل الاقتصادي العربي : سادساً 
ة واحدة، وإن              إن تم دفع ي لا ي  الانتقال من اقتصادات مشتتة إلى التكامل الاقتصادي العرب

ة               ة، ومصالح سياسية واجتماعي ى فكري البنى القطرية السياسية والاقتصادية، قد آونت بن
ن      افئ، وع اعي اللامتك ور القط ن التط ت ع اس نجم ي الأس تلالات ف ة، واخ متعارض

ة الرأسمالية في        الظروف التاريخية لنشأة هذه ال   دور السوق الخارجي ة ب قطاعات، المتمثل
تويات    دخل، ومس ي ال ور، وف ي التط وارق ف ال الف داً إهم ن الصعب ج ت م ا، جعل تكونه

اً              . المعيشة بين الدول العربية    اً وقوي ة دوراً معيق ة الخارجي اط والتبعي وتؤدي درجة الارتب
ال    وطني، ب ومي وال ي الق ادي والسياس رار الاقتص ي الق اون   ف يغ للتع ود ص ن وج رغم م

  .والعمل العربي المشترك، فما تزال هذه الصيغ قاصرة وبحاجة لمراجعة نقدية دقيقة
  ما المقصود بالتكامل الاقتصادي؟

د عرف د القول. لق وم ب ذا المفه ل الناصر ه ري جمي ة : (بك و جمل ل الاقتصادي ه التكام
ين الوحدات ا                ز ب اء التمي ا إلغ راد منه ي ي ة         التدابير الت ى دول مختلف ة إل لاقتصادية المنتمي

ة            ة المتكامل ين الاقتصاديات المختلف  )٧٥()ويتمثل التكامل في انتفاء مختلف صور التفرقة ب
ولكن هذا المفهوم يبقى مفهوماً عاماً، دون التميز بين درجات التكامل ومراحله، فالتكامل              

  .ى الوحدة الاقتصاديةالاقتصادي من الناحية النظرية يمر بمراحل عديدة للوصول إل
ال السلع والخدمات           . أبسط أشكال هذا التكامل التعاون يكمن في مجال التجارة وحرية انتق

ل في التكامل ضمن سوق مشترآة               . وقد يكون بين دولتين أو أآثر      و المرحلة الثانية تتمث
اج  ال عناصر الإنت ة انتق ات      (تضمن حري ال ـ المعلوم ة)العمل ـ رأس الم ا المرحل  ، أم

ادية      ة والاقتص ات التجاري زول العقب الات، لت ل المج ي آ ل ف دماج الكام ي الان ة فه الثالث
والاجتماعية، ويسود التجانس في مجال السياسات التنموية، وتتجدد الأهداف الاقتصادية        
والاجتماعية تجدداً عاماً، لينطلق هذا الجسم الاقتصادي الجديد في الساحة الدولية بوصفه             

  .وحدة متماسكة
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  ":وقفة نقدية" تطور التعاون العربي - ١

ل         وم التكام املة ومفه ة الش ة العربي ين التنمي ل ب ة الفص ة العملي ن الناحي ن م لا يمك
ادي ة     . الاقتص ادات العربي ي للاقتص ع الكم ي الجم ي، لا يعن ادي العرب ل الاقتص فالتكام

ة   المشتتة، بل حالة نوعية دنيامية جديدة تتصف بالتعبئة الكاملة للم   وارد البشرية والطبيعي
ا يسهم          ة المشترآة، مم والاقتصادية وتوظيفها التوظيف الأمثل على قاعدة السوق العربي
ادة           دل النمو وزي ادة مع ى زي ؤدي إل امي ي بترابط القطاعات الاقتصادية وخلق اقتصاد دني
ق               اء بمستوى المعيشة للسكان، وتحقي الدخل الفردي، وتأمين فرص عمل مجزية والارتق
الم        ى الع اد عل اط والاعتم ة الارتب ف درج لع، وتخفي ن الس ذاتي م اء ال ن الاآتف ة م درج

  .الخارجي
 إذ تم تأسيس المجلس الاقتصادي   ١٩٥٠يعود تاريخ التعاون الاقتصادي العربي إلى عام      

ادل التجاري             ة لتسهيل التب ى أول اتفاقي ذآور عل الاجتماعي العربي، وصادق المجلس الم
ام   وتنظيم تجارة ال   ة    ١٩٥٣ترانزيت ع ة الموقع دول العربي ين ال ات  .  ب م الاتفاقي إلا أن أه

ا                      ي وقعت عليه ة الت ة الوحدة الاقتصادية العربي التي انبثقت عن هذا المجلس آانت اتفاقي
ران   ي حزي ن  ١٩٦٢ف ل م راق      ( آ م الع ت والأردن ث رب، الكوي ر، المغ وريا، مص س

دءاً من           ،١٩٦٨وانضمت السودان للاتفاقية عام     ) واليمن ذة المفعول ب  وعدّت الاتفاقية ناف
ان ٢٣ دول    . ١٩٦٤ نيس ين ال ارة ب ة التج ى حرآ ود عل اء القي دف لإلغ ة ته ت الاتفاقي آان

ارجي   الم الخ ل الع د مقاب ي موح ياج جمرآ ة س ادة  . الأعضاء وإقام ة الم ي مقدم اء ف وج
ة          (الأولى من الاتفاقية     ة      أن هدف الاتفاقية هو إقامة وحدة اقتصادية آامل ين دول الجامع  ب

ادل السلع والمنتجات       العربية تضمن حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وحرية تب
ادي        اط الاقتص ه النش ل أوج ة آ تخدام وممارس ل والاس ة والعم ة الإقام ة، وحري الوطني

ت  ل والترانزي ك     . والنق وق التمل ل وحق ائل النق ارات ووس ئ والمط تعمال المراف واس
اء والإرث وق     ).والإيص ام الس رار قي و ق ة ه ذه الاتفاقي ل له ر المكم دث الأآب ان الح  وآ

ي   ترآة ف ة المش دة     ١٩٦٤-٨-١٣العربي ى الوح ول إل ا للوص ن إنجازه د م ة لاب  آمرحل
م                    ة الوحدة الاقتصادية، وت ى اتفاقي ة عل دول الموقع ة ال الاقتصادية، وانضمت إلى الاتفاقي

دءاً             ام السوق ب دأ العمل بأحك ع      الاتفاق على أن يب دريجي       ١٩٦٥ من مطل تم تخفيض ت  في
ا مجموعة        % ١٠على الرسوم الجمرآية بمعدل      ق عليه ي أطل دا بعض السلع الت سنوياً ع

ام   ) ج( ا ع يض له دأ أول تخف د ب دار ١٩٦٥فق ة % ٦٠ بمق ي % ٣٥) ب(، وللمجموع ف
ام      ة ع ع نهاي ارة م ل للتج ر الكام تم التحري رض أن ي ن المفت ان م ه، وآ ام نفس ع الع مطل

تنفيذاً لأحكام اتفاقية الوحدة  " ومما جاء في نص اتفاقية السوق العربية المشترآة   . ١٩٧٤
اعي                    دم الاجتم ق التق الاقتصادية العربية، ورغبة من مجلس الوحدة الاقتصادية في تحقي
ي                 ة الاقتصادية المتناسقة المستمرة الت والازدهار الاقتصادي على أسس سليمة من التنمي

ق التكامل الاقتصادي              تتفق والصلات الطبي   ة في تحقي عية والتاريخية القائمة بينها، ورغب
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رر مجلس  ا، ق ي بلاده ع مستوى المعيشة وتحسين ظروف العمل ف ين الأطراف ورف ب
ق الأسس              ى تحقي الوحدة الاقتصادية العربية إنشاء السوق العربية المشترآة التي تهدف إل

  :التالية
  . حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال

  . حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية -١
  . حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي -٢
  .)"٧٦( حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية -٣

ع العرب                     ة لاحتياجات الواق ر، ملبي ذه النصوص جاءت في وقت مبك ي، بالرغم من أن ه
ا تتحدث عن                     دو وآأنه ا تب ود عليه فإنها في مرحلة العولمة وبعد مضي أآثر من ثلاثة عق

إلا . احتياجات الوضع العربي الحالي، وتتمتع بجدية آبيرة وآأنها وليدة اللحظة الحاضرة           
ق، وإن مجمل التجارة                ا عن التحق أن هذه النصوص والاتفاقيات تعثرت في معظم بنوده

 من حجم التجارة العربية الخارجية،      ١٩٩٦مع نهاية عام    % ١٠ تتجاوز   العربية البينية لم  
ام       ي ع ت ف ذه آان ة ه ة البيني ارة العربي ن التج ترآة م ة المش وق العربي وحصة دول الس

ا  % ٥٠ ارتفعت إلى ١٩٨٠من الصادرات، وفي عام % ٤٠ قد وصلت إلى    ١٩٧٠ ، وأم
  .)٧٧(بية البينيةمن مجمل الصادرات العر% ٤٥ فقد انخفضت إلى ١٩٩٥عام 

ام  د لع ي الموح ر الاقتصادي العرب يم التقري د ق ر ١٩٨٠لق ة بتحري ذه التجارب المتعلق  ه
ة   ت، نتيج ة تعطل ر، إذ إن التخفيضات الجمرآي دودة الأث ا مح ة، واعتبره ارة العربي التج
ورة        ت محص ي آان تيراد الت راخيص الاس ة ت فة خاص ة، وبص ود الإداري تمرار القي لاس

ين             بالقطاع العا  ا ب لعية فيم ة وترآيب الصادرات الس م، آما أن الفشل يعود لتشابه الإنتاجي
ة بالسوق،                    )٧٨(هذه الدول  ة المتعلق د سمحت الاتفاقي ة أخرى، لق  هذا من ناحية، ومن ناحي

لكل دولة الحق بطلب استثناء السلع والمنتجات التي تعدّها حيوية لها من القيود والرسوم،            
ق           مما أدى للإسراف في اس     تخدام هذا الحق وطلب الاستثناءات وبالتالي الإفلات من تطبي

  .)٧٩(معظم بنود الاتفاقية
ة، إضافة               دول العربي ين ال دة ب ة عدي ات ثنائي اك اتفاقي ات آانت هن ذه الاتفاقي إلى جانب ه

ا              ا مطلق م تباشر عمله رارات صدرت       .لاتفاقيات عربية مشترآة، لم يتم تنفيذها ول ا ق ً منه
ة   بإح١٩٦٣عام  ران ـ والملاحة    : داث الشرآات العربية المشترآة في الشؤون التالي الطي

ة     البحرية ـ وناقلات البترول ـ خطوط وأنابيب البترول، واتفاقية تنسيق السياسات البترولي
ام         ي ع اء العرب ة للإنم ة العربي ة المالي اء المؤسس ة إنش افة لاتفاقي ة ١٩٥٧إض ، واتفاقي

ة الا ي للتنمي ام الصندوق العرب ة ع ق عن المجلس . ١٩٦٧قتصادية والاجتماعي ا انبث آم
ة المشترآة،               الاقتصادي الاجتماعي للجامعة العربية، إحداث العديد من المنظمات العربي

ا ل أهمه ام  : ولع وم ع ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ة ١٩٦٤المنظم ة العربي ، والمنظم
ة    ١٩٧٠للتنمية الزراعية عام     اء       ١٩٦٥  ومنظمة العمل العربي ي للإنم ، والصندوق العرب
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اعي   ادي والاجتم ائف    ١٩٦٨الاقتص اثلاً لأدوار ووظ ؤدي دوراً مم ه أن ي د ل ذي أري  ال
دولي  د ال ي    . صندوق النق ل العرب رى للعم ة أخ يغ إقليمي اك ص ت هن ذلك آان افة ل بالإض

  :المشترك ظهرت في ثمانينيات القرن العشرين من هذه الصيغ
ي وآانت            : م٢٥/٥/١٩٨١مجلس التعاون الخليجي     -١ يج العرب دان الخل ع بل وشمل جمي

دول  ين ال ي والاقتصادي ب رابط والتنسيق السياسي والأمن اون تهدف للت صيغة التع
رابط    . الأعضاء ة ذات ت ات الخليجي وير، فالمجتمع ة للتط دو بحاج يغة تب ذه الص وه

ة       ات الاجتماعي ة العلاق ا،  عضوي ديمغرافي وتاريخي وإجتماعي إذ تتماثل طبيع  فيه
ل اقتصادي        ام تكت والتنظيم المؤسسي، وربما تمتلك ثقافة أو تراثاً مشترآاً، يسمح بقي

  .وسوق مشترآة بين دول مجلس التعاون الخليجي
ر     (ويضم : م١٩٨٩ مجلس التعاون أو دول الاتحاد المغاربي -٢ ونس ـ الجزائ المغرب ـ ت

املات ا           ) وليبيا ى تيسير المع راد،      لكن هذه الصيغة اقتصرت عل ة الأف ة وحرآ لتجاري
ل                   ام تكت د بقي ة، يمكن أن تمه ة واجتماعي وتمتلك هي الأخرى أرضية مشترآة تاريخي
ة    وق العربي ق الس ى طري وة عل دول آخط ذه ال ين ه ة ب ترآة مفتوح وق مش أو س

  . المشترآة
ي، وشملت                بالإضافة إلى ذلك آانت هناك صيغة أخرى أطلق عليها مجلس التعاون العرب

ة       ١٩٨٩عام  ) دن، العراق واليمن  مصر، الأر ( دو الآن معطل ا تب دّ     .  لكنه ا يع " إعلان "آم
يج                اء حرب الخل د انته اون الخليجي بع دمشق الذي ضم مصر وسوريا ودول مجلس التع
ة في الوحدة الاقتصادية                        واة هام ه،  ن ذا الإعلان واتفاقيات الثانية، فيما لو تم تفعيل بنود ه

  . فيما بعد الدول الأخرىالعربية، التي قد تستقطب حولها
ي،                    اً، في التكامل الاقتصادي العرب اً أو آلي ة، جزئي ل لصيغ مخفق اريخ الطوي ذا الت بعد ه
دورة التاسعة للمجلس                   رى، في ال جاء الإعلان عن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكب

ؤتم      ١٧/١٢/١٩٩٧الاقتصادي الاجتماعي للجامعة العربية في        رارات م ذاً لق ة    تنفي ر القم
ذه السوق            ١٩٩٦العربية المنعقد في حزيران      ام ه في القاهرة، بالإعلان عن بدء التنفيذ لقي

ى      . سنوات١٠ وضمن مدى زمني قدره      ١٩٩٨مع مطلع عام     تضمن الاتفاقية تخفيضاً عل
، سنوياً وصولاً للسوق الحرة العربية الكبرى في         %١٠الرسوم الجمرآية متدرجاً بمقدار     

  .م٢٠٠٧نهاية 
ذ،                        آ اً للتنفي ا تضمنت جدولاً زمني ابقة، أنه ات الس ة عن الاتفاقي ذه الاتفاقي ان الجديد في ه

ة، ومكافحة الإغراق                  ذ الاتفاقي ة تنفي ا متابع وتشكيل لجنة متابعة وتنفيذ للاتفاقيات، مهمته
دّ                   ذلك تع ة، آ ذي للاتفاقي امج التنفي ق البرن والخلل في ميزان المدفوعات، الناتجة عن تطبي

ة                      اللج ة لمنطق ة الفني ى طلب الأطراف والأمان اءً عل دخل لفض المنازعات بن نة جهازاً يت
ى              . )٨٠(التجارة العربية الحرة     دة آصدى ورد فعل عل جاءت هذه الاتفاقية بصيغتها الجدي

ة   المي لعولم ذا التحدي الع ه ه ي وج وف ف ة الوق ارة، ومحاول ة للتج ة العالمي ام المنظم قي
  .التجارة
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ل                   إلا أن ما يمك    زال مفتوحة مث ا ت ابقة م ن أن يخشاه المرء، أن منافذ أخطاء التجارب الس
ترآة   ة المش ة العربي ة الجمرآي د التعرف تم توحي م ي ا ل اءات، آم تثناءات والإعف طلب الإس
اد الجمرآي                    ة الجدار الجمرآي، وتأسيس الاتح إزاء العالم الخارجي، أو ما يعرف بإقام

  . العربي الذي يقوم بهذه المهام
ر من                   د مضي أآث داً بع ى    ٣٥لقد حققت التجارة العربية البينية نتائج متواضعة ج اً عل عام

ام     ة ع ة البيني ادرات العربي ت الص د بلغ ترك فق ادي المش ل الاقتص و ١٩٩٨العم  نح
ة % ١٩٫٨ واردات البيني ة، وال ادرات العربي ن الص واردات % ١٥م ل ال ن مجم م
ة ر الأسو)٨١(العربي ة تحري زال حرآ ا ت ة،  ، وم ة بطيئ لع العربي ي وجه الس ة ف اق العربي

ام           ة في ع ة      ٢٠٠٥ويُخشى أن تنفتح الأسواق العالمي ة السوق العربي ى تجرب م وتُجهز عل
  .م٢٠٠٨الحرة الكبرى قبل بلوغ أهدافها في مطلع 

  :معوقات التكامل الاقتصادي العربي -٢
ة، يمكن ملاحظة أن خ           دان العربي م تأخذ     بالعودة إلى تجارب التنمية في البل ة ل طط التنمي

ة           ة العربي وي للتنمي دخل تنم رى، آم ة الأخ ادات العربي ع الاقتص ل م بان التكام بالحس
ة      البنى التحتي ى النهوض ب  وقاعدة   infrastractureالشاملة، فقد رآزت التنمية العربية عل

دمات  ي       Services Baseالخ ي ف دور الأساس ومي ال اع الحك ب القط ل  " ، ولع التموي
م              ". ت والخطط والدراسا تثماري الملائ اخ الاس ة المن قد تكون هذه الخطوة ضرورية لتهيئ

ارة و  ال التج ي مج دودة، ف اتزال أدواره مح اص م اع الخ ن القط اص، لك اع الخ للقط
الزراعة وبعض الصناعات الخفيفة، وقد بدأ هذا الدور ينشط بعد تطبيق سياسات التثبيت               

ق التكامل     ". ١٩٩٠-١٩٨٥"والتصحيح الهيكلي في الفترة      ة في تحقي لكن الجهود المبذول
دول           ا تجد ال الاقتصادي من خلال المدخل التجاري، لا تنطلق من استراتيجية موحدة، آم

  .دوماً منافذ بطلب الاستثناءات للسلع والتهرب من الالتزام جزئياً بالاتفاقيات
دوره، يحرف   ترآة ب ة المش تراتيجية العربي اب الخطط الاس راً إن غي دخل أخي ار الم  مس

ة                      ع الطاق ة، ورف ين الاقتصادات العربي رابط العضوي ب ق الت ه، بتحقي التجاري عن أهداف
ة     دفع        . )٨٢(الإنتاجية لاقتصادات الدول العربي انيزم اقتصادي حديث مشترك ي ور ميك وتبل

  .بمسيرة التنمية العربية والمستدامة إلى الأمام
ل الاقتصا اريع التكام ول إن مش ن الق ذا يمك ات، هك ن العقب ة م ي تصطدم بجمل دي العرب

  :والعوامل المترابطة والمتبادلة التأثير، يمكن تلخيصها بما يلي
ر              ١ ددة الأطراف بشأن تحري ة والمتع ات الثنائي ى عدد من الاتفاق ع عل د جرى التوقي  ـ لق

ذه      ى ه اب عل ا يع ترآة، إلا أن م ة مش وق عربي ام س ت وقي ل والترانزي ارة والنق التج
  .ت هو أنها لم تكن ملزمة للأطراف الموقعةالاتفاقيا

ب    ٢ ادي الجان ة  :  ـ الاقتصاد التصديري الأح إن الغلب ة ف ة الصادرات العربي النظر لبني ب
د في درجة            "للخامات والصناعات الاستخراجية     خ تزي ادن، فوسفات ال نفط، غاز، مع
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واردات من ال        اع حجم ال ا أن ارتف ذاء والسلع   التهميش والتبعية للسوق الخارجية، آم غ
  .الصناعية يكمل دائرة الارتباط هذه لعدم وجود بدائل

انيزيم اقتصادي حديث          ٣ ية، وعدم وجود ميك ة الاقتصادية والسياس  ـ سيادة البنى التقليدي
ي        تثمار ف اص للاس اع الخ جيع القط ي تش هم ف ة ويس وق العربي ة الس اً لآلي ل وفق يعم

  .الصناعات التحويلية الثقيلة والحديثة
ة   ـ    ٤ ة والقطري ة القطاعي ل التنمي ي ظ ة ف وارد العربي تت الم يش  : تش ي تهم د ف ا يزي مم

  .المناطق والقطاعات الأقل نمواً ويزيد اللامساواة في توزيع الدخل
 ـ اختلاف النظم المصرفية والسياسات المالية والجمرآية، وعدم وجود قطاع مصرفي      ٥

  .حديث ومشترك بين البلدان العربية
اب الش     ٦ دة        ـ غي ة، وقاع ائية دقيق دة إحص ود قاع ق وج ا يعي ف الإدارة، مم فافية وتخل

  .معلومات مشترآة لتسهيل أعمال المستثمرين العرب
ى           ٧ ادرات إل ول الص ق وص ات، يعي ي المنتج ودة ف ايير الج ة ومع اض الإنتاجي  ـ انخف

  .الأسواق العالمية
ة والشبكات المشترآة     ـ غياب الربط في البنى التحتية للسكك الحديدية بين الدول  ٨ العربي

  .في قطاع النقل
  . ـ غياب سياسية مشترآة بين الدول العربية لتغليب لغة المصالح على الخلافات الثانوية٩
ة     ١٠ اديميين العرب ، بغي ى البحث العلمي والأآ اق عل ة للإنف ة آافي اء أهمي دم إعط  ـ ع

ا              ى تصنيع التكنولوجي ا إل تيراد التكنولوجي تفادة      الانتقال من اس ة والاس ات البديل والتقني
  .الكاملة من الكوادر العربية

ي، ولا          ربما لا تكون هذه الجوانب وحدها آافية لوصف معوقات التكامل الاقتصادي العرب
ة الخروج              ات، ومحاول ذه المعوق م ه دخلاً للحوار لفه نزعم أنها الوحيدة، لكنها قد تشكل م

  .لعمل العربي المشتركمن دائرة التبعية نحو أطر فاعلة وسريعة ل
  ":ضروراته ومجالاته"التكامل الاقتصادي العربي -٣

ع،                 النمو السكاني المرتف رة، آ يعاني الوطن العربي من مشكلات ذات أبعاد مستقبلية خطي
ي                يادة والأمن الاقتصادي العرب . ونقص موارد المياه، ونقص الغذاء مما يشكل تهديداً للس

ديمغرافي سيولد          تشير دراسة تشارلز ماينز حول       مستقبل الشرق الأوسط، إلى أن النمو ال
بح         ي، وستص وعي السياس يم وال د التعل ع تزاي رة م ية آبي ة و سياس غوطات اجتماعي ض

  .)٨٣(الحروب وسيلة للحصول على الأرض والمياه والنفط
ومن منظور نقدي لتطور التنمية في الوطن العربي ، فإن الوطن العربي يعاني من تشتت               

وارد    آبير ف وزع الجغرافي للم وال     "ي الت ة ـ البشرية ـ الأم اً    " الطبيعي ذر تمام لدرجة يتع
نهض           رة، أن ي على أي  بلد عربي بمفرده، مهما آانت ثروته من إحدى هذه المصادر آبي
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ع العناصر                وافر جمي دم ت باحتياجات التنمية ومواجهة تحديات عولمة الاقتصاد قطرياً، لع
  .ملاًالضرورية لديه توافراً آا

وطن                 ار ال تقبلي، واعتب إن منهج البحث، يقتضي النظر إلى هذه المشكلات من منظور مس
من هذا المنظور، يمكن     . العربي وحدة ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة      

ة   ه الحاج ة تفرض ذه المنهجي رراً له ة، مب افة للعولم وارد، إض ذه الم وزع ه ار ت اعتب
ل  الموضوعية، لا الرغب ية للتكام داخل أساس وارد آم ذه الم ى ه ية، والنظر إل ات السياس

  .الاقتصادي العربي
   :الموارد الطبيعية-أ 

در بحوالي            ي مساحة تق ع ولكن         ١٨٠٠يشغل الوطن العرب ر مرب و مت ذه    % ٨٠آيل من ه
دها      تثمارها بح ن اس احة الممك در المس ي، وتق تثمار الزراع الحة للاس ر ص احة غي المس

ع في السودان، ونحو              مليو٣٦٠الأقصى   موزعة  % ٨٠ن هكتار، نصف هذه المساحة تق
ين  ونس           "ب ر ـ ت ودان ـ الجزائ اوز    ". الس لا تتج ة ف احة المزروع ا المس ون ٦٥أم ملي
واردات                       . )٨٤(هكتار ل ال ذاء وتحت ي من نقص في الغ وطن العرب اني ال ه يع في الوقت ذات

وطن  % ٨٠ها  أآثر من خُمس الواردات لعشر بلدان عربية، يعيش على أرض          من سكان ال
اتج الزراعي                  أن حصة الن العربي، وبالرغم من أهمية قطاع الزراعة في بعض البلدان، ف

ي    اوز ف م تتج الي ل ي الإجم اتج المحل ودان : للن وريا %٣٥الس ا % ٥،٢٨، س ، موريتاني
تيرادها من          % ٦٠آما أن   . )٨٥(%٢٦ تم اس وب ي ة  لاستهلاك الحب من الاحتياجات العربي

واق  ي    الأس ي ف ذائي العرب ن الغ د الأم راً لتهدي ذاء مصدراً خطي كل الغ د يش ة، وق العالمي
  .المستقبل

ع أن تكون              ي متوق اً، لأرض السودان، الت تثمار الحديث، عربي م الاس لة  "لهذا فيما لو ت س
  .قد تكفي لإطعام العالم العربي لوحدها"خبز العالم 

اه -١ وارد المي طي   : م نوي الوس ول الس دل الهط در مع ي    ق وطن العرب ي ال ار ف  للأمط
من هذه % ٨٠ولكن ) منها تهطل في السودان % ٥٠ونحو   ( ٣ مليار م  ٢٢٢٨بحوالي  

التبخر   دها ب تم فق ار ي ة      . الأمط ة التقليدي اه الإجمالي وارد المي م م ديرات لحج ا التق أم
نوياً،   ٣ مليار م  ٣١٥-٢٦٥المتجددة، فهي تقديرات غير مستقرة ، لكنها تتراوح بين            س

  . ٣ مليار م٣٩المياه الجوفية منها لا تتجاوز وحصة 
باعتبار خط (من السكان العرب يعانون من الفقر المائي      % ٥٥في أوسط التسعينيات آان     

المي    ر الع رد  ٣ م١٠٠٠الفق نوياً للف اه       )  س ر في المي ة من الفق اني عشر دول عربي ا تع آم
ارك        اطق ش         "العذبة باعتماد مؤشر فوآنم ائي في المن ر الم ة    للفق نوياً  ٣ م٥٠٠به القاحل  س

رد ع     . )٨٦("للف ة لتوق كاني دوراً ضاغطاً، نتيج و الس ة للنم دلات المرتفع ؤدي المع ا ت آم
وتشير التوقعات  " الزراعة ـ الصناعة ـ الاستهلاك المنزلي  "ازدياد الاحتياجات للمياه في 

ة والا         وارد المتاح ين الم ي، ب وطن العرب ي ال ة، ف وة المائي م الفج ى أن حج ات إل حتياج
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ار م   ٦٤م نحو    ٢٠١٠المتوقعة ستبلغ عام     ى      ٣ ملي ار م   ١٥٠، وستصل إل ام    ٣ ملي نوياً ع  س
ة             . )٨٧( م ٢٠٢٠ ى إمكاني آما أن الدراسات الاستراتيجية لمستقبل الشرق الأوسط، تشير إل

اه       . حدوث صراعات وحروب في القرن الحادي والعشرين على المياه         لكن هل يمكن للمي
ل   أن تكون مدخلاً للت ة مث العراق ـ   "كامل المائي العربي؟ لاسيما وأن بعض البلدان العربي

يدة لاستهلاك      " سوريا ـ لبنان ـ المغرب  اع سياسات رش ستكون ذات وفرة مائية، ومع اتب
ذه الصراعات                     ائي، والتكامل الاقتصادي، أخطار ه ي الم المياه، قد يجنب التكامل العرب

  .رةوالمجابهات المحتملة مع الدول المجاو
ة  -٣ از(الطاق نفط والغ در الأول   ):ال ة، والمص ادرات العربي اد الص نفط عم دّ ال  يع

ل             ى الأق ة عل درت حصة    . للحصول على الدخل والقطع الأجنبي لعشر دول عربي وق
ام        المي المكتشف          ١٩٩٧البلدان العربية في ع اطي الع تج   % ٦٢٫٧ من الاحتي ، وتن

نف    % ٢٧البلاد العربية    ام  من الإنتاج العالمي لل بلاد          . ط الخ از فتشكل حصة ال ا الغ أم
  .)٨٨(في الفترة ذاتها% ٢٣العربية من الاحتياطي المكتشف عالمياً حوالي 

ى                            د عل ا يزي ى م ي إل يج العرب دان الخل ا وبل ذا القطاع في ليبي ى ه تصل نسبة الاعتماد عل
د عل          % ٨٠من صادراتها الكلية، وأآثر من      % ٩٠ ا يزي ى لكل من العراق والجزائر ، وم
  . لكل من تونس ومصر وسوريا% ٥٠

ع التسعينيات                     ي في مطل الي العرب اتج الإجم من ناحية أخرى قدرت مساهمة النفط في الن
ام             % ٢١نحو   ة ع دني من الصادرات العربي ود المع  حوالي  ١٩٩١آما بلغت حصة الوق
٨٩(%٨٨(.  

ر        د أضعف آثي ة، ق نفط العالمي واق ال ي أس ردة ف ة منف بلاد العربي ول ال ا إن دخ اً موقفه
الات       ي مج نفط ف اع ال ي قط ي ف ادي العرب ل الاقتص ي، وإن التكام اج ـ     (التفاوض الإنت

ذا القطاع في      ) التسعير ـ التصنيع والسياسات البترولية  د ه ق، دون توحي لا يمكن أن يتحق
ة                 ؤمن التغطي ذا القطاع، وي تفادة القصوى من ه ؤمن الاس احتكار عالمي عربي موحد، ي

دية العربية الأخرى، ويحسن الشروط التفاوضية للعرب مع الشرآاء              للقطاعات الاقتصا 
  .التجاريين، ومع التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى

د -٤ ام :الفوسفات والحدي د لع ي الموح ر الاقتصادي العرب در التقري  م حصة ١٩٨٠ ق
والي   اً بح فات المكتشف عالمي ن الفوس ة م بلاد العربي ذه الاحتياطات % ٩٠ال ن ه م

دها   ال رب لوح ة المغ ت حص ة، وبلغ فات   % ٦٥دولي ات الفوس وزع خام ا ، وتت منه
ين  ا ب وريا                  "وإنتاجه ر ـ الأردن ـ مصر ـ س ونس ـ الجزائ رب ـ ت إضافة " المغ
من صادرات   % ٢١ ستكون ٢٠٠٠تشير التوقعات إلى أنه في عام . للسعودية وليبيا 

ن  ر م فات، وأآث ن الفوس رب، وس% ٤٠الأردن م ن صادرات المغ رب م تنتج المغ
رن   ة الق ع نهاي دها م فات % ٤٥لوح ي للفوس ي الكل اج العرب ن الإنت ل . )٩٠(م ن ه لك

فات         اج الفوس ي لإنت ار عرب ام احتك ل وقي افياً للتكام دخلاً إض فات م كل الفوس سيش
  وتصنيعه ؟
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در بحوالي    ة، فكانت تق بلاد العربي ي ال فة ف د المكتش ات الحدي ا خام ار طن، ١٦٫٨أم  ملي
ر أتي الجزائ غ حصتهما وت ا وتبل ا موريتاني ى تليه ة الأول ي المرتب ار طن، أي ٩٫٥ ف  ملي

أما الإنتاج ) إضافة إلى ليبيا ومصر والسودان    (من الاحتياطي العربي المكتشف     % ٥٦٫٥
ام    ي ع ام ف د الخ ن الحدي نوي م ي الس و  ١٩٩٣العرب در بنح ان يق ن، ١٧٫٦ آ ون ط  ملي

ـ       ا ب ذي يشك       % ٥٧تستأثر موريتاني ري في صادراتها     من إنتاجه ال ود الفق إن . )٩١(ل العم
  .توافر الحديد الخام الرخيص عامل مساعد أيضاً لقيام تجمعات صناعية معدنية مشترآة

   : الموارد البشرية والأموال-ب
ة     وقاً مغري دة، س ى ح ة عل ل دول دود، لك كانها المح دد س ة بع دول العربي كل ال لا تش

يون يشكون من ضيق هذه الأسواق وعدم وجود         للاستثمارات العربية والعالمية، فالأمريك   
تثمارات    روب الاس ن ه رب م احثون الع كو الب ا يش ا ، آم ربح فيه تثمار الم تقبل للاس مس
وطن                      ة الموجودة خارج ال وال العربي در بعض المصادر حجم الأم العربية للخارج، وتق

ام      )٩٢( مليار دولار  ٧٠٠العربي وتعود ملكيتها لمواطنين عرب بنحو         وهي   ١٩٩٦ في ع
  .تعادل قيمة الناتج الإجمالي العربي الكلي للعام نفسه بمقدار مرة ونصف تقريباً

در بنحو             ون عامل وموظف،       ٨٠أما حجم العمالة العربية الكلية المشتتة والمجزأة فتق  ملي
دّ من                      ة وتع ة الوطني ائض عن الحاجة في حجم العمال وتعاني بعض البلدان العربية من ف

". مصر ـ اليمن ـ سوريا ـ لبنان ـ الأردن ـ تونس ـ المغرب      "للعمالة مثل البلدان المصدرة 
وتعتمد " ليبيا ودول الخليج العربي   "في حين تعاني بلدان أخرى من نقص في العمالة مثل           

ة تشكل                على العمالة العربية أو الآسيوية، وباتت العمالة الأسيوية في المجتمعات الخليجي
تقبلي (مذآورة مصدر قلق على المجتمعات ال  ة     ) من منظور مس ى الهوي وتشكل خطراً عل

  .الثقافية والقومية فيها
ال       إن التكامل الاقتصادي العربي، في إطار السوق العربية المشترآة الواحدة، وحرية انتق

اج    وال ـ المعلومات            "عناصر الإنت وادر ـ السلع ـ الأم ة ـ الك ي    " العمال هو الحل العقلان
وارد  الوحيد الممكن لحشد ه       وفير               . ذه الم ة، في حال ت تثمارات العربي ا أن جذب الاس آم

الضمانات والمناخ للاستثمار المربح، سيعفي البلدان العربية من الحاجة إلى الاستدانة من       
ي               بيوت المال العالمية، ويحقق الوفر في الاحتياطي من العملات الصعبة لدعم النقد العرب

  .عالمية، في مواجهة تقلبات أسعار الصرف ال
  : التكامل في مجال صناعة الثقافة-ج

الات        ورة الاتص ر ث ي عص ة ف ؤدي أدواراً متقدم ة ت ناعة الثقافي بحت الص د أص  لق
ة اث       . والمعلوماتي راً، فالأبح اً آبي اً عالمي لعها رواج ي س ة تلاق ناعة الثقافي فالص

رامج ال             ى الب ة    والاختراعات التي يتم تحويلها إلى تقنيات متطورة، إضافة إل ة والثقافي علمي
ة           والتعليمية، والأفلام والأعمال الدرامية، والكتب والمجلات والصحف والبرامج الترفيهي
ى انتشار                   ة، إضافة إل ة الفضائية والمحلي اع للمحطات التلفزيوني والرياضية، أصبحت تب
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C.D     ة موحدة         .  وزيادة عدد المقتنين للكمبيوتر الشخصي وإن وجود شبكة اتصالات عربي
ة انترنيت عربية موحدة، إضافة إلى بنوك المعلومات التي تربط المؤسسات العربية           وشبك

رى د   ا ي دّ آم ي، تع ث العلم ز البح ات ومراآ د االله . والجامع طفى العب رك (مص المح
ذه الشبكات                 ار ه ي، باعتب وطن العرب الأساسي لعجلة النهوض الثقافي والعلمي والتقاني لل

 بل وسيلة أساسية للتجارة تسهم بفعالية آبيرة في نجاح          ليست وسيلة لنقل المعرفة فحسب،    
  .)٩٣()السوق العربية المشترآة وتفعيلها

  : التكامل في مجال الدفاع والأمن-د
الأمن                      دة ، ف وم جوانب عدي ذا المفه  لم يعد مفهوم الأمن مقتصراً على الدفاع، فقد شمل ه

افي       والاقتصادي والمائي والغذائي،  " الجيوبوليتكي"السياسي    إضافة إلى مفهوم الأمن الثق
لقد دعا الأستاذ رياض نجيب الريس للحديث عن التكامل في مجال الأمن، وضرورة        . الخ

ف   كيل حل ي(تش راق         ) أطلس ين الع دود ب ى الح وات عل ل الق ه فص ون مهمت ي تك عرب
زاع حول جزر                        ين البحرين وقطر لفض الن دخل ب ا، والت ين العراق وترآي والكويت، وب

وبين الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر المتنازع عليها، والتدخل في           " حوّار"
ين مصر والسودان        يش، وب البحر الأحمر لفض النزاع بين اليمن وإريتريا حول جزر حن

زر  ول ج لاف ح اء الخ ب"لإنه حراء " حلاي ول الص رب ح ر والمغ ين الجزائ وب
ة د  .)٩٤(الغربي د الأطرش لل تاذ محم ا ينضم الأس ة،  آم ة عربي ة إقليمي ة منظوم عوة لإقام

دفها        ة ه وإنشاء محكمة عدل عربية، وتشكيل قوة عربية مشترآة في إطار الجامعة العربي
  .)٩٥(الحيلولة دون اعتداء أي قطر عربي على آخر

ى التسلح        ١٤١ م نحو     ١٩٨٥-١٩٨٣لقد أنفق الوطن العربي بين عامي         ار دولار عل  ملي
راق( تثناء الع كلت ه)باس بة ، وش ة نس ذه   % ١٣ذه القيم الي له ي الإجم اتج المحل ى الن إل

ام     . )٩٦(البلدان ى            ٦٦ لوحده أنفقت      ١٩٨٥وفي ع اق عل ار دولار، وآانت نسبة الإنف  ملي
الي    و الت ى النح ة عل دان العربي الي للبل ي الإجم اتج المحل لح للن راق : التس ، %٢٦الع

ان    %١٦٫٤، سوريا   %٩٫١، الكويت   % ١٩٫٦السعودية   يمن    %٢٠٫٨، عُم ، %٩،٩، ال
  )    ٩٧(%.٧٫٦والإمارات العربية المتحدة % ٧٫٢مصر 

وطني،            ا ال ا ضمنت أمنه زعم أنه رغم هذا الإنفاق الهائل، فلا يمكن لأي دولة عربية أن ت
يج                     دول الخل ى التسلح ل ات عل وآانت حروب الخليج الأولى والثانية، وما شهدته من إنفاق

د ذهبت بالاحتي    راق، ق ي والع دان، وجرّت      العرب ذه البل رودولار له ة من البت اطات الدولي
لا يمكن للأمن    . اقتصادها لأزمات اقتصادية وموجات تضخمية لم تشهد مثيلاً لها من قبل          

ي                  دمار الشامل الت ة وأسلحة ال العربي أن يتحـقق في ظل الترسانة الهائلة للأسلحة التقليدي
تية         دد           تحوزها إسرائيل، إلى جانب الصواريخ الباليس ة والتي ته رؤوس النووي ة لل  الحامل

ي الشرق الأوسط  ة والإسلامية ف دول العربي دن وال ع الم ود حلف عسكري . جمي إن وج
تراتيجية،     ة والاس لحة التقليدي اج الأس ة ضخمة لإنت ات عربي ة مجمع ق، وإقام ي بح عرب

ادر               ة، وحده الق ى   وشبكة عربية للاتصـالات والإنذار المبكر عبر أقمار فضائية عربي  عل
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ة،          . ضمان الأمن العربي   وة عسكرية واقتصادية هائل اً يشكلون ق دما يكون العرب مع عن
ة         اده الدفاعي ي بأبع ن العرب ق الأم ي، تحق دماج العرب ل أو الان ر التكام دها أط ووح
والاقتصادية والثقافية والأمن المعلوماتي، فالتكامل مسألة مترابطة بأبعادها المكونة للأمة          

  . بشري واقتصادي وثقافي وسياسي واحدالعربية، آكيان
  
  

  :خاتمة
ولعل السؤال  . تظل الأسئلة التي تطوحها العولمة على الفكر الاقتصادي، بلا أجوبة نهائية          

اً                       ذا المطلب مطلب د ه ة؟ ويع ر ديمقراطي ة أآث ى عولم ة الوصول إل الأساس يتعلق بإمكاني
ة    سياسياً واجتماعياً لمجموعة البلدان النامية ومنظمات        إذ . المجتمع المدني المناوئة للعولم

زال تكرّس                 ة، لا ت ة التجارة العالمي يما في أطر منظم إن الصيّغ المعمول بها الآن، ولاس
ا               الصيغة التقليدية لتقسيم العمل الدولي، بين بلدان الشمال المتطور التي تحتكر التكنولوجي

ة       والصناعات الاستراتيجية آالمعلوماتية والإعلام والاتصالا       دان النامي ت والسلاح، والبل
ة         ة والطاق ة والمعدني ات الزراعي دير الخام ى تص ا عل ر دوره ي يقتص وب الت ي الجن ف

جة    ة والأنس ناعة الألبس دود لص اع مح ود قط ع وج ة، م ة  . الرخيص وق الملكي أتي حق وت
رة        ل لفت يم العم يغة لتقس ذه الص رس ه ورة، لتك دان  المتّط ا البل دافع عنه ي ت ة الت الفكري

و  ل    أط ة مح ارة العالمي ة التج ت منظم د أن حلّ ات(ل، بع واي  ) الغ ة الاوراغ ر جول إث
أثير          . م١٩٩٤ ة، والت والدور الفاعل للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي داخل المنظم

ة          ة لمنظم ؤدي أدواراً مكمل ي ت دولي، الت ك ال دولي والبن د ال ندوق النق ات ص ي سياس ف
ب الب   ى جان ازة إل ارة، ومنح ورة التج ناعية المتط دان الص ذه   . ل حة ه دت ص د أآّ وق

ياتل  ي س ة ف ؤتمرات المنظم تنتاجات م ام ١٩٩٩الاس ة ع ي الدوح دل . م٢٠٠١ وف د تب لق
وأصبحت ساحة الشك تتسع بمدى        . العالم بصورة سريعة ومأساوية في السنوات الأخيرة      
رة          دان الفقي ة للبل ا العولم ار   . الفوائد التي يمكن أن تجلبه لبياً أيضاً    وانعكست آث ة س العولم

ول   داث أيل وع أح ل وق مالي، قب ز الرأس دان المرآ المي وبل مالي الع ى الاقتصاد الرأس عل
زاً       ٢٠٠١ فه رم نطن بوص ي واش ة ف ارة العالمي ز التج ت مرآ ي طال رات الت م، والتفجي

ة الاقتصادية               . لعولمة التجارة  ى الأزم وعلى الرغم من المبالغة في تقدير آثار الحادث عل
وآانت .  يمر الاقتصاد العالمي، إلا أن مصدر الأزمة الحقيقي هو آليات العولمة ذاتها            التي

المي            ٢٠٠١النصف الأول من عام      م، يشير إلى انخفاض مؤشرات الأداء الاقتصادي الع
اع                ة وارتف و التجارة العالمي المتمثلة بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات نم

ة، وانك  دلات البطال دول       مع ان وال دة والياب ات المتح واق الولاي ي أس تهلاك ف اش الاس م
الصوري، أو المضاربات في أسواق المال      ) الفقاعة(وقد أدى اقتصاد    . الصناعية الأخرى 

ة المكسيك،                 ذ أواسط التسعينيات مع أزم والبورصة العالمية، دوراً مباشراً في الأزمة من
ال والأسهم        م  ١٩٩٧وطال  بلدان النمور الآسيوية في عام         واليابان، ليصل إلى أسواق الم
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ة،                    . العالمية الأخرى  ذه الأسواق المالي اد ضوابط له د، بإيج ر من جدي ا استدعى التفكي مم
ادة                 ذه الأسواق، إضافة لإع د في ه ي تعق آأن يتم فرض ضريبة متدنّية على الصفقات الت

ة النظر بالسياسات المالية، وفصل السياسات النقدية عن السياسات ا           مع أن الحديث    . لمالي
ق                          ا يطل ة أو م ة، إلا أن العولم ات العولم تحكم والضبط في آلي ة ال يدور الآن حول إمكاني
ه،                  وي ومعرفي لا يمكن حل اقض بنيّ عليها الليبرالية الجديدة، تظل غير قادرة على حلّ تن

تج باستمرار اللا                ة، وين اواة  إذ إن مبدأ حرية الأسواق، يتناقض مباشرة مع الديمقراطي مس
راد   ى صعيد الأف ان عل واء أآ ة، س روات وفرص الوصول للتنمي دخل والث ع ال ي توزي ف
المي                      ى الصعيد الع د الواحد، أم عل ات داخل البل والفئات الاجتماعية أم على صعيد الطبق

  .بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة
دا    ذتها البل ي اتخ راءات الت ادية والإج ات الاقتص ي السياس ا ه ن م ة لك ة لمواجه ن العربي

ى     ة عل طة المكثف ن الأنش رة م ة آبي رة جمل نوات الأخي هدت الس د ش ة؟ لق ديات العولم تح
ن         دد م ة بع دان العربي م البل ت معظ ات، وقام ات والحكوم راد والمؤسس عيد الأف ص
وازين  ي م وهات ف ة والتش اتها المالي حيح سياس ت تص ادية، تناول لاحات الاقتص الإص

ريع  ر س دفوعاتها، وتحري ات تخصيص    م افة لعملي دمات، إض لع والخ ارة الس ن ( لتج م
ى    يما في                ) الأسفل ومن الأعل ة الخاسرة والقطاعات، ولاس ددٍ من المؤسسات الحكومي لع

ة              روع الصناعة التحويلي اء وبعض ف . ميدان الاتصالات والنقل الجوي والبحري والكهرب
ف، أو تح                ة للتكيّ ادرة من الحكوم ا بمب د       قامت هذه الإجراءات إم ت إشراف صندوق النق

د                   . الدولي ورعايته  تمكن بع م ت زال متواضعة، ول ا ت ة م ذه السياسات الإيجابي لكن نتائج ه
ة  امي حديث يواآب تحديات العولم انيزم اقتصادي دين ا مؤسسات . من التأسيس لميك أم

ايير الجودة،                 زام بمع القطاع الخاص فقد حاولت مؤسساتها التي تعتمد على التصدير الالت
ةبه ى الأسواق الخارجي ا من الوصول إل ين منتجاته ات . دف تمك ى صعيد العلاق ا عل أم

ان والأردن        وريا ولبن ل س ة مث دان العربي ن البل دد م رم ع د أب ة، فق ادية الخارجي الاقتص
ومصر والعراق مجموعة اتفاقيات ثنائية مع بلدان عربية أخرى لإقامة مناطق ثنائية حرّة    

ة               فيما بينها، وذلك بالتوازي    ة التجارة العربي ة منطق ددة الأطراف لإقام  مع الاتفاقية المتع
ات          . الكبرى ة مع الولاي إلى جانب ذلك دخلت بلدان مثل مصر والأردن في شراآة تجاري

دماجاً     . المتحدة، إلى جانب دخولها بشراآة تجارية مع الاتحاد الأوربي         لكن أآثر البلدان ان
ونس، إذ ي         ة              في الشراآة الأوربية آانت ت ي قراب دماجها في الاقتصاد الأورب در حجم ان ق

زال سوريا                % ٧٠ ا ت في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي، تلتها المغرب، في حين م
تأتي هذه الشراآات وبشكل      . ولبنان في مرحلة المفاوضات قبل التوقيع على هذه الشراآة        

و         ة ونح ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف ر دول عربي ول عش ع دخ واز م رى  م س أخ  خم
ة              ى المنظم إلا . آأعضاء بصفة مراقب، في حين تقدمت سوريا مؤخراً بطلب الانضمام إل

دان الصناعية المتطورة، هي عدم                  ذه الشراآات مع البل أن السمة المشترآة في أجواء ه
ة                      دان العربي ام الصادرات من البل ديم تسهيلات أم ات المتحدة بتق تقيّد بلدان أوربا والولاي

ام صادراتها       والنامية، ة أم دا واضحاً في أجواء       .  وإزالة القيود الكمية والجمرآي ا ب ذا م ه
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ؤتمر                       دودة من م ام مع ل أي د وقب ذي أنعق ة المتوسطية ال مؤتمر بروآسل للشراآة الأوربي
ف   ي خري ة ف ارة العالمي ة التج ة لمنظم ة  . م٢٠٠١الدوح غلة بمحاول ا منش ون أورب د تك ق

ة  ) اًالاشتراآية سابق(إدماج البلدان   الواقعة على شرقها، أآثر من الحماس للشراآة الأوربي
ولا . ـ المتوسطية، هذا ما يُشير إليه حجم المساعدات والتسهيلات الممنوحة لكلا الطرفين            

رة التكامل الاقتصادي    ي تسريع وتي أن مدى نجاح العرب ف رة، ب ة أخي ول آلم د من ق ب
ة المشترآة، يعطي له        ام السوق العربي ي وقي تقبل،    العرب ر الآن وفي المس ا ضمانات أآب

ة التكتلات الأخرى،             لحماية أسواقها ومنتجاتها الصناعية والزراعية الخدمية، في مواجه
ل إقليمي  ا، تسمح لكل تكت ة ومبادئه ارة العالمي ة التج يما وأن نصوص عمل منظم ولاس

ردة   بإقامة جدار جمرآي لحماية أعضائه، في حين لا يسمح للبلدان الأعضاء بصور             ة منف
ذلك ام ب ي   . القي ة، وف دان العربي د أدرآت بعض البل ذا الطرح، وق ة ه دو أهمي ا تب ن هن م

ا،       ا بينه دماج فيم ات الان ريع عملي ي ضرورة تس اون الخليج س التع دان مجل دمتها بل مق
ام                 ا ع ا بينه ى     ٢٠٠٣وتسعى بلدان المجلس لإقامة منطقة تجارة حرة فيم م، والوصول إل

م، ويجري الحديث أيضاً عن تقصير المدة لإقامة منطقة         ٢٠١٠ة عام   مرحلة الوحدة النقدي  
ام     ي ع رة ف ة الح ارة العربي واق  ٢٠٠٤التج اح الأس ل انفت ام  ٢٠٠٥م، قب ن ع دلاً م م، ب

راد     ٢٠٠٨ اً ضرورياً للأف ت مطلب ل بات ب، ب عاراً فحس ية ش دة السياس د الوح م تع م، إذ ل
ة، دة الاقتصادية العربي ر الوح ة والحكومات تمر عب ي لمواجه دخل الحقيق ا الم  باعتباره

ى                ي إل العولمة، والانتقال من الارتهان للماضي والتاريخ في فهم مشكلات الحاضر العرب
  .مرحلة صناعة المستقبل
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  ١٩٣  

  الحواشي والمراجع
  
ـث         -١ ق الثال دنز، الطري ة     ( أنتوني جي ة الاجتماعي د الديمقراطي د   . ، ت )تجدي د زاي . أحم

ة     محمد محي الدين، المجلس ا     ى للثقاف ومي     (لأعل ة الق دد   ) مشروع الترجم ، ٢٨٩الع
   .٦٢ ص ١٩٩٨القاهرة، 

ر أ -٢ ة، ت.  انظ ة الثالث ارة الموج وفر، حض ام . ت ازي ع م، بنغ يخ قاس ام الش عص
  .م/١٩٩٠

ي للدراسات                  -٣ ي، المرآز العرب وطن العرب ى ال اتها عل  السيد يسين، العولمة وانعكاس
  .١٤-١٣، دمشق ص ١٩٩٨، عام ١٧ الاستراتيجية، قضايا استراتيجية، العدد

ة       -٤ ة الثقافي ديات العولم رب وتح ون، الع ان غيل ديد    ( بره ر التش ي عص دمات ف مق
  .١/٤/١٩٩٧محاضرة ألقيت في المجمع الثقافي، أبو ظبي بتاريخ ) الروحي

ي       -٥ تقبل العرب ة، المس وم العولم ي مفه ين، ف يد يس اص ( الس ف خ دد ) مل ، ٢٢٨الع
  .٦ ، ص ٢/١٩٩٨

/ ١٠١١٤ملف الاثنين، دمشق     ) طيب تيزيني . حوار مع د  (ني، البعث   طيب تيزي .  د -٦
٨/٩/١٩٩٧.  

ة          -٧ ة والتعددي ة الوطني ام     ( إبراهيم حيدر، الثقاف دد    ) حدود الخاص والع نهج، الع  ١٤ال
  .١٦ ص ١٩٩٨ربيع 

  .٨ انظر السيد يسين، العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي  ص -٨
د االله، الكوآ .  د -٩ ماعيل صبري العب ة إس اعي (ب اهرة الاقتصادي الاجتم اس الظ ) أس

  .٧ ص ١٩٩٨، ١٤النهج العدد 
دة  -١٠ م المتح ائي للأم امج الإنم ام UNDPالبرن رية لع ة البش ر التنمي ، ١٩٩٧ ، تقري

  .٨٢نيويورك، ص 
ورك ـ   )البلدان الأقل نمواً(الأمم المتحدة، تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  -١١ ، نيوي

  .٩٣، ص ١٩٩٦
  .٦٤يدنز، الطريق الثالث، مرجع سابق، ص أنتوني ج -١٢
ان        -١٣ ديل، عم ار الب دافها، الخي أتها، أه ا، نش ة، ماهيته رور، العولم عيد زع د س محم

  .١٤، ص ١٩٩٨
ة،                      -١٤ ة القادم ة في المرحل ي تواجه الاقتصادات العربي ريم، التحديات الت د الك علي عب

ي للق   وطن العرب داد ال تراتيجية، إع ات الاس ي للدراس ز العرب ادي المرآ رن الح
الأمارات المتحدة ، رأس    (والعشرين في ظل ثورة المعلومات أعمال المؤتمر الثاني         

  .٢١٩ ، ص ١٩٩٧)  شباط٢٤-٢٣الخيمة 



  .ولمة والتكامل الاقتصادي العربيالع

  ١٩٤  

  .٢٣إسماعيل صبري العبد االله، مرجع سابق، ص  -١٥
ة، ت     -١٦ رد لحظ ة مج ت الديمقراطي ل آان ابلان، ه رت آ ة  . روب د خضر، الثقاف أحم

  .٢١ص  / ٣/١٩٩٩، ٩٣العالمية، العدد 
  .٢٣ص . إسماعيل صبري العبد االله، المرجع السابق -١٧
اد الاقتصادية     (عراقي عبد العزيز الشربيني، ظاهرة العولمة       . د -١٨ دوة  ) "بعض الأبع ن

  .٨٢، ص ١٩٩٨طرابلس الغرب، " العولمة
دد          -١٩ ي، الع  ، ٢٤٠طارق عبد االله، الأزمة الآسيوية، الخلفيات والأبعاد، المستقبل العرب

  .٤١  ص ١٩٩٩ / ٢
د         (ثورو، مستقبل الرأسمالية     . ل -٢٠ الم الغ ة ع وى الاقتصادية الراهن ). آيف تصوغ الق

   .٢٥٤ ، ص ١٩٩٨عزيز سباهي ، دار المدى ، دمشق ، . ت
ل؟  (محمد الأطرش، العرب والعولمة      -٢١ دوة    )ما العم ة   "، ن تقبل   "العرب والعولم ، المس

  .١٠٣-١٠٢  ص ٣/١٩٩٨ ، ٢٢٩، العدد )ملف خاص(العربي 
وادث،  -٢٢ دد  الح ة، الع  ، ص ٢٧/١٢/١٩٩٦، ٩٤ملف خاص عن المصارف العالمي

٦٤.  
تراتيجية،            -٢٣ ي للدراسات الاس رأفت الرضوان، المعلوماتية والانترنيت، المرآز العرب

  .٢٢٦إعداد الوطن العربي للقرن الحادي والعشرين في ظل ثورة المعلومات، ص 
  .٥٦جيدنز، ص . أ -٢٤
  .٩٩ثورو ، ص . ل -٢٥
ال والإ     -٢٦ وني، ت    ماري وين، الأطف ان التلفزي ة،          . دم الم المعرف اح صبحي، ع د الفت عب

  .٢٩٨ ص ١٩٩٩ تموز – يوليو ٢٤٧العدد 
ي                  -٢٧ تقبل العرب ة، المس ة العولم ة أم ثقاف ة الثقاف ز، عولم ه بلقزي دد،   . عبد الإل ، ٢٢٩الع

  .٩٧، ص ٣/١٩٩٨
  .٩٦المرجع السابق، ص  -٢٨
ي م       -٢٩ ة ف الم الهيمن ة، مع دة والعولم ات المتح الم، الولاي ول س ادي   ب رن الح ع الق طل

  .٧٨ ص ٣/١٩٩٨، ٢٢٩والعشرين، المستقبل العربي العدد 
  .١/١٠/١٩٩٧الحياة الدولية، لندن،  -٣٠
ق،    -٣١ اد، دمش ي، دار الحص دمات اقتصادية لعصر ينته يلان، مق ، ١٩٩٨رزق االله ه

  .١٥٧ص 
ى المشكلات، ت             -٣٢ ب، دار     . د.جاك آدا، عولمة الاقتصاد من التشكل إل مطانيوس حبي

  .٢٣٧،  ص ١٩٩٨، طلاس، دمشق
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  ١٩٥  

ام   )UNDP( البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة      -٣٣ ، ص ١٩٩٧، تقرير التنمية البشرية لع
٨٢.  

  .٤٠ثورو، ص . ل -٣٤
  .٦٣أنتوني جيدنز، ص  -٣٥
  .     المرجع السابق -٣٦
  .٣٧إسماعيل صبري العبد االله، ص  -٣٧
  .١٣٧جاك آدا، ص  -٣٨
ة في      لرصد ما ستؤدي     ١٩٩٥أجرى صندوق النقد الدولي إسقاطاً في عام         -٣٩ له العولم

ام                ٢٠٠٤عام   اثلاً في ع قاطاً مم د أجرى إس دولي ق م، لكن  ١٩٩٤ م، وآان البنك ال
وآلا الإسقاطين توقعا صعود الصين إلى مرتبة       . م٢٠٢٠مداه أبعد، ويصل إلى عام      

ى      ل، إل يك، البرازي ين، المكس د، الأرجنت دة، وصعود الهن ات المتح ة للولاي المنافس
رة الك دول الخمس عش ة صف ال دان النامي اقي البل ا ب المي، أم ي الاقتصاد الع ار ف ب

  .١٧٧ستكون مهمّشة، لمزيد من التفصيل انظر جاك آدا، المرجع السابق، ص
  .١٧١جاك آدا، ص  -٤٠
  .٩٥ ص ١٩٩٧تقرير التنمية البشرية لعام  -٤١
  .٨٧المرجع السابق، ص  -٤٢
  .٥٣رزق االله هيلان، ص  -٤٣
  .٣٨-٣٣ ص ١٩٩٧تقرير التنمية البشرية لعام  -٤٤
  .١٤٤، أنتوني جيدنز، ص ٥٣زق االله هيلان، ص  ر -٤٥
  .٢٢٢-٢٢٠ ص، ١٩٩٧تقرير التنمية البشرية لعام  -٤٦
  .٤٩-٣٨ثورو، ص . ل -٤٧
  .١٩٥، ص ١٩٩٦تقرير التنمية البشرية لعام  -٤٨
ة   . د -٤٩ ي للبطال اد السياس ي، الاقتص زي زآ مالية   (رم كلات الرأس ر مش ل لأخط تحلي

دد  ) المعاصرة ت، الع ة، الكوي الم المعرف رين الأول، ، ٢٢٦ع وبر، تش ، ١٩٩٧أآت
  .٦٨-٥٧ص 

  .٧٤-٧٣ المرجع السابق، ص  -٥٠
الم ـ    -٥١ وك ـ جنيف    ١٩٩٤الأمم المتحدة، دراسة الحالة الاجتماعية الاقتصادية للع  نيوي

  .٣٨٣، ص١٩٩٤
  .٢١٠، ص ١٩٩٧تقرير التنمية البشرية لعام  -٥٢



  .ولمة والتكامل الاقتصادي العربيالع

  ١٩٦  

  .٣٨ثورو، ص . ل -٥٣
 ١٩٩٨ ربيع ١٤ النهج، العدد    بيتر غران، العولمة أو عدم النقاش الجاد عن الحداثة،         -٥٤

  .٧٤ص 
ام والخاص     (حيدر إبراهيم علي، الثقافة الوطنية والتعددية        -٥٥ دد     )حدود الع نهج، الع ، ال

  .٦٦ ص ١٩٩٨، ١٤
  .٦٠ ص ١٩٩٦صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٥٦
  .ب/٥ ملحق جدول ٢٦١ ص ١٩٩٨التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٥٧
  .١٨٧جاك آدا، ص  -٥٨
  .٣ جدول رقم ٥٨، ص ١٩٩٣التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٥٩
  .٢٣٩المرجع السابق ص  -٦٠
  .٧ ، جدول رقم ٣٠٠ ص ١٩٩٨التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٦١
  .١٩١-١٩٠ ، ص ١٩٩٧تقرير التنمية البشرية لعام  -٦٢
  .٧ل رقم  جدو١٦٨ ص ١٩٩٥التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٦٣
  .١٠ ص ١٩٩٦ حزيران، يونيو ٤عدد ) الكويتية(الرأي العام  -٦٤
  .١٦٨ ص ١٩٩٦التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٦٥
  .٣٤،٣٨ ص ١٩٩٧تقرير التنمية البشرية لعام  -٦٦
محمود عبد  .  و د  ١٩٨١فؤاد مرسي، النظام الشرق أوسطي، القاهرة       : انظر بهذا الشأن  *  

ات اريع الترتيب دد  الفضيل، مش ي، الع تقبل العرب طية، المس  الاقتصادية الشرق أوس
  .٦٣-٥٤ ص ١٩٩٤ يناير ١٧٩

ات       . د -٦٧ ي للدراس ز العرب ة، المرآ ات الأوربي تقبل العلاق د، مس وض أحم ازلي مع ن
اني         رن الحادي          "الاستراتيجية، أعمال المؤتمر السنوي الث ي للق وطن العرب أعداد ال

  .٣٥٣-٣٥٢والعشرين ص 
ي  -٦٨ د االله خش ام      مصطفى عب ا لع ؤتمر مالط ي م أثر ف أثير والت ات الت  ١٩٩٧م، علاق

ة " دد    "دراسة تحليلية مقارن ي، الع تقبل العرب  ـ  ٥٤، ص ١٩٩٩ ، شباط  ٢٤٠، المس
٦٢.  

  .٨/٢ جدول ملحق ٣٢٢ ص ١٩٩٦التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٦٩
رن العشرين، المرآ -٧٠ تعداداً للق تقبلية اس رؤى المس الي، ال د السلام المج ي عب ز العرب

  .٤٩للدراسات الاستراتيجية، أعمال المؤتمر السنوي الثاني، ص 
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ة،              . د -٧١ ة القادم علي عبد الكريم، التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في المرحل
تراتيجية ص                  ي للدراسات الاس اني للمرآز العرب ؤتمر السنوي الث -٢١٩أعمال الم

٢٢٠.  
ى            أحمد أبو الشامات، بعض الآراء الأو     . د -٧٢ ا الاقتصادية عل ة وآثاره ة حول العولم لي

 ص ٨/٩/١٩٩٧، تاريخ ١٠٤١٤الوطن العربي، البعث، ملف الاثنين، دمشق العدد       
٧.  

ال                     -٧٣ ات، أعم ورة المعلوم ي في ظل ث ومي العرب اللواء أحمد فخر، تحديات الأمن الق
ابق، ص                تراتيجية، مرجع س ي للدراسات الاس المؤتمر السنوي الثاني للمرآز العرب

١٢٥.  
ز  -٧٤ ي الشرق الأوسط، المرآ ة ف ا، الاقتصاد السياسي للسياسات الخارجي ر بافيلك بيت

دد            تراتيجية، الع تراتيجية، ترجمات اس ، ١٣، ص   ١٩٩٧،  ٨العربي للدراسات الاس
١٨  

ة  "المجتمع العربي" بكري جميل الناصر، الإطار الاقتصادي،      . د -٧٥ ، منشورات جامع
  .١٩٨-١٩٧ ص ١٩٩٨الإمارات العربية المتحدة، 

روت،         -٧٦ ي، بي اء العرب د الإنم ترآة، معه ة المش وق العربي ور الس ر، تط مير التني س
  .٥٧ ص ١٩٨١

وف،      -٧٧ ة المشترآة         "فاروق حسين مخل ة السوق العربي يم تجرب ى       "تقي ة عمل إل ، ورق
  .١٧-١٦، ص ١٩٩٧المؤتمر السنوي لمرآز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، 

  .٦٩ ص ١٩٨٠لعام التقرير الاقتصادي العربي الموحد  -٧٨
  .٦٦سمير التنير، ص  -٧٩
  .١٣٥ ص ١٩٩٧التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٨٠
دد                -٨١ ، ٨٩التقرير السنوي لمجلس الوحدة الاقتصادية، البعث الاقتصادي، دمشق، الع

  .١٢ ، ص ٢٥/١/٢٠٠٠
ة          . انظر د  -٨٢ ة مقدم مصطفى العبد االله، إشكاليات وآفاق السوق العربية المشترآة، ورق

تراتيجية             إلى ا  ة الاس نحو مشروع    "لمؤتمر السنوي الثالث لمرآز الدراسات العربي
رين  ادي والعش رن الح ي الق ة ف ايو " النهضة العربي روت، م ار –بي ، ص ١٩٩٨ أي

  .، من ورقة العمل١٢-١١
ي                  -٨٣ رن الحادي والعشرين، المرآز العرب تشارلز وليام ماينز، الشرق الأوسط في الق

  .١٢ ، ص ١٩٩٩ عام ١٩جمات استراتيجية، العدد للدراسات الاستراتيجية، تر
  .١٥٤، ص ١٩٩٣ التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٨٤
د                -٨٥ ة، المجل اب السنوي للإحصاءات الزراعي ـة، الكت المنظمة العربية للتنمية الزراعي

  .٤٧، ٣٩، ص ١٩٩٥، الخرطوم ديسمبر ١٥
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  ١٩٨  

ام    -٨٦ د لع ي الموح ادي العرب ر الاقتص ة د و١٦١، ص ١٩٩٦ التقري امر . دراس س
ة    (مخيمر وخالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية          دائل الممكن ، )الحقائق والب

  .٣٣٥، ص ١٩٩٦ أيار –، مايو ٢٠٩سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 
  .٣٣، ص ١٩٩٤التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٨٧
ام   -٨٨ د لع ي الموح ادي العرب ر الاقتص ادي ، وال٤٦ ص ١٩٩٧التقري ر الاقتص تقري

  .٢٦٩، ص ١٩٩٨العربي الموحد لعام 
  .٢١٤ وص ٧ ، انظر ص ١٩٩٣التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٨٩
ام      ٢٣ ص   ١٩٨٠انظر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام        -٩٠  ١٩٩٨ ، وتقرير ع

  .٤٤ص 
  .٤٤ ص ١٩٩٨التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -٩١
لا   . د -٩٢ د الس يد عب د الس ة،       محم الم المعرف ي، ع وطن العرب ي ال ذائي ف ن الغ م، الأم

  .٣٧٦ ص ١٩٩٨ فبراير –، شباط ٢٣٠الكويت، العدد 
  . من ورقة العمل١٦مصطفى العبد االله، ص  -٩٣
ي     "رياض نجيب الريس،       -٩٤ دد       "الدعوة إلى حلف أطلسي عرب ي، الع تقبل العرب ، المس

  .١٠، ص ١٩٩٨ أغطس –، آب ٢٣٤
د الأطرش،  -٩٥ ة"محم رب والعولم ل؟ (الع ا العم دد )"م ي، الع تقبل العرب  ٢٢٩، المس

  .١١١-١١٠ص ) ملف العرب والعولمة (١٩٩٨ مارس –آذار 
  .٣٥رزق االله هيلان، ص  -٩٦
  .٢٢٧-٢٢٦، ص ١٩٩٧تقرير التنمية البشرية لعام  -٩٧
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